ت 


بسم الله الرهن الرحم 
فاتهة 


ان الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا من يده 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا اله الا الله » وان محمدا عبده ورسوله › 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه › وسلم تسليما کثيرا . 
أما بعد 

فان أصل الفساد مخالفة الحق » وتكب طريقة » وصلاح الأمر كله في اتباع الحق والترام طريقه » 
والحق هو الوضع الثأبت الذى خلق الله عليه غلوقاته . أو أرادها أن تكون عليه . ذلك أنه ليس من 
خلوق في الدنيا الا وخلقه الله وحده . م يشاركه أحد ف خلقه . وليس من مخلوق في الدنيا الا وجعله 
الله سبحانه وتعالی على وضع معین . ودبر أمره بكيفية معینه . والله سبحانه وتعالی کامل منزه عن 
الخطاً : فالصلاح کله في خلقه وتدبیره . ركل شي يحول عن الوضع الالهى والتدبير الربانى يفسد : فهذبه 
السموات والازض خلقهما الله باحق » ودبر أمرهما بحکمته » فصلحتا جخلقه رتدبیره سبحانه :ر لو کان 
ا ا 

والانسان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل . وصلاح حياته مرهون بمعرفة الق واتباعه . وفسادها 
نتيجة محتومة لجهله بالحق . او تمرده عليه وان عرفه . ولا کان لله سبحانه هو احق » ومنه احق وامره 
رتدبيو هو الحق . فان سبب فساد الحياة البشرية كلها هو الكفر بالالق ‏ والكفر بأمره وتدبيره . 
وما أنزل من الحق . وسبب صلاح هذه الحياة كلها هو الايمان بالله عز وجل » وما زل منه » والالترام 
بارادته وأمره في اوضاع الانسان كلها . ولذلك قال عز من قائل :( فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولايشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضدكا ‏ ونحشره يوم القيام أعمى ). ولا بیع 
هداه الا من آمن به . وذکره . واستشعر وجوده . وصفاته » وعظمته سبحانه ومن نسی ذر الله عرض 
عن هداه » والانساں متحن فى هده الدنيا بہذين الامرين : ذکر الله واتباع هداه . أو نسيانه والضلال › 
فهو على مفرق طريقين لاثالكث هما : 


(ا) الاسياء الاية ۲٣۲‏ 


4 ۱٣۲ طسه الاماں‎ )٣( 


طريق الايمان والهدى والسعادة في الدنيا والاحرة » وطريق الكفر والضلال والشقاء في الدارين . 
لذا كان اشرف مايتعلمه الانسان › ويعلهمه لغيه أمور الابمان وأركانه ومقتضياته وأحوط مايحتاط 
ويتسلح به معرفة معام الكفر > وأسبابه » ومقعضياته» فان كان على بصيرة من هذين الامرين الخطیرین 
> عرف الانسان طریق سعادته » فالتزمه» ولم جحد عند › و یق شقائه » فأاجتنبه 
وف هذا الكتاب نرجو أن نوضح - با يمن الله علينا من العلم » ويفتح علينا من الحق - أمور 
الابمان وأركانه » ومعالم الكفر » واسبابه » ومداخله » والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب : فما 
أصبنا فيه احق » فهو من الحتق جل وعلا » وما أحطأنا فهو من أنفسنا ومن الشيطان ونتضر ع الى الله 
ان يغفره لنا » ويسخر من عباده الصالحين من یصوبه ویبین الحق فيه . 
هذا ونجعل هذا الكتاب في قسمين اثنين : 
الأول : ونتناول فيه أركان الايمان » وحقيقته 
الغانى : ونتناول فيه أسباب الكفر ومداخله 


القسسمم الأول 


أركان الايمان 


قال الله عز وحل :( آمن الرسول ما انزل اليه من ربه » والمؤمنون کل آمن بالله وملالکته رکتبه 
ورسله . لانفرق بين أحد من رسله › وقالوا معنا وأطعا > غفرانك ربنا واليلك المصير )القرة - ٠۸١‏ 

وقال سبحانه وتعالی 2 یا ا الذين آھنوا آمنوا بال ورسوله والکتاب الذى زل على رسوله › 
والكتاب الذي أنزل من قبل > ومن يكفر بال وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاحر » فقد ضل 
ضلا بعيد ) اللساء ~ ۹ t‏ 

وقال أيضا : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب »› ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الاخر واللائكة والكتاب واليين ) الق - ٠۷۷‏ 

وى حديث جبريل المشهور »حين جاء الى النبى عي في صورة اعرابي يسأله عن الاسلام 
رالايمان رالاحسان قال ع عن الامان. :( أن تؤمن بالله وملائکته وکنبه ورسله والیوم اآاخر › 
وتؤمن بالقدر خیره وشره ) 

فهذه الأمور الستة هى أركان الايمان » وهى الاصول التى بعث بها الرسل عليه صلوات الله 
وسلامه » ونزلت بها الكتب . ولايم امان احد الا اذا آمن بها جميعا » على الوجه الذى دل عليه 
کتاب الله وسنة رسوله عه »> وهن جحد شيا مله خرج عن دائرة الايمان وصار من الكافرين . 


)١(‏ رواه الامام مسلم عن عمر بن النطاب رضى الله عنه - انظر صحيح مسلم بشرح اللووي ج ١‏ ص ٠١۷‏ » وأحرج البخارى نوه 
عن الى هريرة رض الله عنه - انظر البخاری مع فح الباری جا ص ٠۷۰۹٩‏ 


الابمان بالله عز وجل 


والابمان بالله عر وجل معناه الاعتقاد ال جازم بأن الله رب كل شي ومليكه وخالقه » وانه الذي يستحق 
رحده أن يفرد بالعبادة : من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وحوف وذل وخحضوع . وأنه الصف بصفات 
الكمال كلها » المنزه عن كل نقص . 

فالابمان بالله سبحانه يتضمن توحیده فى ثلاثة : فى رپوبیته » وني الوهیته » وني اماه وصفاته › 
ومعنی توحيده في هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبيه والالوهية » وصفات الكمال وأسماء الجلال : 
فلا یکون العبد مؤمنا بالله حتی یعتقد ان اللہ رب کل شی ولارب غیږ › واله کل شیء وا اله غیو › 
وانه الكامل في صفاته واسمائه » ولا کامل غی . 

فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخحل في معنى الايمان بالله عر ا ا یل تفصیل الکلام فی 
کل نوع منہا : 
انوع الأول : توحيد الربوية : 

ومعناه الاجال الاعتقاد الجازم بان الله ب کل ش ولا رب غیره . 

وبيانه : ان الرب ف اللغة هو المالك المدبر ورربيه الله على حلقه تعنى تفرده سبحانه فى خلقهم 
وملکهم وتدبیر شؤونہم . فتوحید الله في الربوبية هو الاقرار بأنه سبحانه وحده خالق احق » ومالكهم 
» وخيهم ميتم » ونافعهم وضارهم » جيب دعائهم عند الاضطرار »> والقادر عليہم ٠‏ > ومعطہم 
:ومانعهم 6 الخلق » وله الامر کله › ک) قال سبحانه عن نفسه :( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين ) 

ویدخل في هذا الترحید الابمان بقدر الله سبحانه : أى الايمان بأن كل محدث صادر عن علم الله عز 


وجل وارادته وقدرته 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۷١‏ رتيسير العزيز اللحميد ص ١۷‏ والروضة الندية ص ٩‏ نقلا عن مدارج انسالكرن . يقد عاد بعض 
العلماء هذه الانواع التلالة للتوحيد الى وعين : نوع فى العلم والاعتقاد ويدحل فيه توحيد الله فى الروبية وتوحيده ى الأسداء والصفات ٠‏ نوع لى 
الازادة والقصد » وهو توحيدالله فى الوهيته سبحانه - انظر شرح العقيدة.الطحاوية ص ۸۸ رفتح انجید ص٥٠‏ وشرح قصيدة س لف ح ۲ ص . 
۹ وتطهیر الاعحقاد ص ٣‏ 

(۲) انظر المصباح اليئر 

(۴) الاعرافف اية رقم ٠4‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۷۷١‏ ليسي العزيز الحميد ص ۹۱۸١۷‏ 


وبعبارة أحرى فأن هذا التوحيد معئاه الاقراز بأن الله عز وجل هو الفاعل المطلق فى الكون : بالخلق » 
والتدبير والتغيبر » والتيسير » ولزيادة » والنقص رالاحياء > والاماتة > وغير ذلك من الافعال › 
لایشارکه أحد فى فعله سبحانه. . 

وقد أفصح القران عن هذا النوع من التوحيد جد الافصاح › ولاتكاد سورة من سوره تخلو من ذکره 
أو الاشارة اليه » فهو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الاحرى » لأن الخالق المالك المدبر هو الجدير 
وحده » بالتوجه اليه بالعبادة والخشوع والخضوع › وهو المستحق وحده » للحمد والشكر » والذكر › 
رة > والرجاء » والخوف » وغير ذلك . والعبادة كلها لايصح أن تكون الا لمن له الخلق والامر كله 


ومن جهة أخرى فان الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بصفات الجلال والجمال والكمال » لان 
هذه الصفات لاتکون الا لرب العالمين » اذ یستحیل ثبوت الربوبية MAT:‏ 
بصیر ولا قادر ولا متکلم ولا فعال لما یرید ولا حکم في اقواله رأفعاله 

وهذا فانا نجد أن القران الكرم قد ذكر هذا النوع من التوحيد ف مقام الحمد لله » وعبادنه › 
والانقياد له والاستسلام . وني مقام بيان صفاته الجليلة اماه الحسنى : 

ني فام المد لو السام فی کل رة بصلا ( المد ل رب الال ٩)‏ 
ویقول سبحانه وتعالی( فلله الحمد رب السموات رالارض رب العالمين >“ 

ولي مقام الاستسلام لله والانقياد له قال عز وجل :( قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم 
لرب العالين ۲" 

ولي مقام التوجه ل ف فر وجل واعلاص لتد اله قال غر وجل از قل ان بلاق وسكي 
وحياي وماتي لله رب العالين ) 

وفی مقام تولى الله عز وجل دون غیره قال سبحانه ( قل غير الله .اتخذ وليا > فاطر السموات 
والارض ر يطعم ولا يطعم » قل ألي أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكوئن من 
المشركين ٠‏ 
(۵) انظر تفسیر الطبری جه ص ۳۹۵ شرح ملا عل القاري عل الفقة الاكبرس ١‏ 
)١(‏ فح انجيد ص ١١‏ الاسئلة رالاجیة ص ۳٠١۲۹‏ 
(۷) الفاتحة - اية ۲ 
(۸) المائية - اڀة ۳۹ 
(4) الانعام - اية ۷١‏ 
(۰)الانعام - ابة ۱۹۲ 


٤ الانعام - اية‎ )١١( 


وف مقام الدعاء قال عز وجل :ر الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » ادعو ربكم تضرعا 
وخفية انه لانبحب المعحدين > 

وف مقام عبادة الله عز وجل قال سبحانہا :(وما لي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون ۲" وقال 
ايضا ریا أا اناس اعبدو ربكم الذي خلقكم والذين هن قبلكم لعلكم تقون ء الذي جعل لكم 
الزض فراشا والسماء ناء وانزل من السماء ماء › فأحرج به من اللمرات رزقا لكم ء > فلا جعلوا لله 
أندادا وأنم تعلمون ٤‏ 

فان خحالتق السموات والازض رما فيهن هو وحده. الذي يستحق أن يتخذه العبد الما ووليا ويسلم 
نفسه اليه » وبدعوه › ډپتوجه اليه . : 

ومن جهة احرى فإنا نجد القرآن الكرم يجمع بين ربوبية الله عز وجل المتمشلة في ملكه للسموات 
والارض وما فيہما » وقيوميته عليہما » وبين أسمائه الحسنى وصفاته العلى : فتدبر قوله تعالى فى آية 
الكرسى :( الله لا اله الا هو الحى القيوم N SG N‏ 
EU SERIES‏ > ولا حیطون بش بش من علمه الا 
بجا شاء » وسع كرسيه السموات والارض » ولايؤده حفظهما › وهو العلي العظم فان الڌى 
حلق السموات والارض هو وحده الحى الذى لايوت » القيوم » العلم » الحفيظ » العلي » العظم » م 
ارال قرله تعالی :ر وة غفا الإنسات اونعلي اتور به فة ون اقب اليه من حبل 
لورد ) وقوه تعالى ر الا يعلم من خلتق وهو اللطيف الخبير ) فانه لاجدال أبدا في ان الذى 

خلق الخلق هو الرقيب عليهم › اللطيف الخبير بما يعملون . 


وما الذین‌یقرون بأن الله رب کل شی وخالق کل شی » ولا يؤحدونه في الوهيته فیشرکون معه غیو فی 
عبادته » ولا یوحدونه فی اسمائه وصفاته » فیعطلونہا او یشبپونها بصفات الخلوق › ر .يۇولونپا تأرپلات 
فاسدة لاوجه له » فان هذا التوحيد لاينفعهم »› لارجهم من دائرة الكفر الى دائرة الايمان » فقد 8 
الله 2 a RE‏ کانوا مقرین بان الله وحده خالق کل د شی وظلوا مع 
من لانہم م يوحدوا الله في الوهیته » فعبدوا غیږو سبحانه » ولام م يوحدوا الله اسمائه 
as E EE‏ ء وم يؤمنوا بها ولذلك قال عنهم الله عز وجل :( وما:يؤمن أكارهم بالله الا 
وهم مشركون ) “ فقد قال محاهد فى هذه الاية : ( انيم بالله قوم ان الله خلقنا ويرزقنا وميتنا » 
(۲) الاعصراف - الايتان 4ه ١ه‏ 
(۱۳) يسس - اة ۲۲ 
)۱٤(‏ البقسرة - الاتان ۲۱ » ۲۲ 
)٠١(‏ البقرة - أية ۲٠١‏ 
() ق اة ۰ )١۷(‏ الملك - اية ١4‏ 
() شرح القعيدة الطحارية ص ۷۹ فح الجيد 


ص ۷ء تيسير العزيز الحميد ص ۷ تطهير الاعتقاد ص ه 
(۹) يوسف - الاية  ٠١‏ 


فهذا امان مع شرك عبادتم 2 
٠‏ وقالت طالفة تمن السلق : ر شسأمم: من خلق السموات والاإض ؟ فيقولون : الله » وهم مع هذا 
يعبدون غو )۲" وقد احير سبحانه عن المشركين انبم E‏ بأن الله هو الخالق الرازق المالك » 
فقال عز من قائل ( ولع سألتېم : من خلقهم ؟ ليقولون الله ) رقال ايضا ( قل من يرزقکم من 
السماء والارض» أمن يلك السمع والأصار رم رج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن 
يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله > فقل أفلا تتقون > 

وهکذا فانه لیس کل من أقر بان الله تعالی رب کل شی یکون موحدا له ئي الوهیته وصفاته وامائه 
2 راک العباد لاينكرون الخالق » وربوبيته على الخلق» ولكن معظم كفرهم من عبادتہم غير الله عز 
وجل ' 
اللوع الثانى : توحيد الالوهية 

ومعناه بعبارة اجمالية الاعتقاد ال لجاز بان الله سبحانه هو الاله الحق » ولا اله غیره وافراده سبحانه 
بالعبادة ‏ وبيانه : أن الاله هو الالو" اي العبود والعبادة في اللخة هى الانقياد والتذلل والخضو ع 
ف وقد عرفها بعض العلماء بها كال الحب مع كال الخو 

فتوحيد الالوهية مبنى على احلاص العبادة لله وحده » فى باطنہا وظاهرها » بحيثٹ لايكون شى منها 
لغيه سبحانه : فالمؤمن بالله يعبد الله وحده ولايعبد غيره فيخلص لله الحبة والخوف والرجاء والدعاء 
والتوکل والطاعة والتذلل والخضوع وميم انواع العبادة واشکاها 

وهذا النوع من التوحيد يتضمن فى حقيقته جميع انواع اتويد الااحرى فيتضمن توحيد الله فى ارچ 
وتوحیده فی امائه وصفاته ولیس ليس العكس فان توحيد العبد له فی ربوبیته لایعنی انه یوحده ف الوهیته 
فقد يقر بالربوبية ولايعبد الله عز وجل > وكذلك توحيد الله في اسمائه وصفاته لايتضمن أنواع التوحيد 
الالحرى . ولكن العبد الذي يوحد الله فى ألوهيته على الخلق » فيقر انه سبحانه هو » وحده » المستحق 


(۴) انظر تفسیر الطبرس ج٣۱‏ ص ۲۸۷ 

(۲۱) ذكره ابن كير عن ابن عباس ونجاهد وعطاء وعكرمة والشعبى رقتادة والضحاك وعبد الرهمن بن يزيد ابن اسلم - انظر تفسير ابنى كير ج 
۲ ص ٤۹٤‏ وتفسیر الطبری ج ۱٦‏ ص ۲۸۸-۲۸۹ 

(۲۲) العنكبوت - اية ۳ (۲۳) يونس - اة ٣١‏ 

۹ شرح ملا على القاري على الفقه الاكير ص‎ ١۷ فتح اميد ص‎ )۲٤( 


(۲۵) احياء علوم الدين ج ١‏ ص ۱۸١‏ شرح العقيدة الحطارية ص ۷۸ 
)۳١(‏ فهو على وزن فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب - المصباح المئيرء وانظر ايضا طريق الوصول الى السلم المأمول ص ٠١‏ 


(۲۷) نقول : طريق معبد : اى مذلل - انظر اساس البلاغة للزخشرى والصباح انير وتطهير الاعتفقاد ص ٦‏ 
(۲۸) شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص ٠ ۲١۹‏ اغاثة اللهفان ج ۲ ص ۱۲۸ ۱۲۹ 
(۲۹) هذا مع ملاحظة ان وحدانية الله فی رپوبیته على الخلق دلیل قاطعم لع على انه سہحانه هو وحده الذى يستحق العبادة ج تدم عند الكلام عن 


توحيد اليهوبية ولكن كثيرا من التاس لاياحاو ون مقتضى الدليال عنادا وكفرا. فيقورن بالربوبية؛ وايقرون إا تدل عليه من وحدانية ال فى الالرهية . 


للمبادة > وأن غر لاإستحقها » احق شيعا منها يقر فى الواقع بن الله ريب العالمين » رين له الاماء 
EE‏ الكاملة » إن احلاص العبادة لا يكون لغير الرب ايكون لمن فيه نقص ” اذ 
کیف یعبد من لم يلق ولم یدبر أمر الخلق » وکیف یعبد من کان ناقصا ؟ 

ومن هتا کانت شهادة أن ر لا اله الا الله ) متضمنة لجحميع انواع التوحيد : فمعناه المباشر توحيد 
الله فى آلوهیته > الذي يتمضمن توحيد الله فى ربوبيته وأسمائه وصفاته . 

من أجل ذلك كان هذا التوحيد أول الدين اورا طا ومن أجله حلقت الخليقة » ) قال 

الله تعالى ٠:‏ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 

يقول ابن تيمية : ( وهذا التوحيد هو الفارق بين المرحدين والمشركين ٠‏ وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأول والااحرة » فمن لم يأت به كان من المشركين ) 

ومن أجله ارسلت الرسل » وأنزلت الكتب » فما من رسول أرسله الله الى العباد الا ركان هذا 
التوحيد ساس دعرته وجوهرها » قال عز وجل::( ولقد بعتا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتدبوا 
الطاغوت  )‏ رقال سبحانه : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا 
فاعبدون ) وأخبر عز وجل عن رسله نوح وهود وصاح وشعیب أنہم کانوا جميعا يقولون 
لاقوامهم هذه الكلمة : ( اعبدوا الله مالكم هن اله غيره ) ١‏ ا احبر سبحانه وتعالى عن ابراهم 
عليه السلام انه قال لقرمة :( الى وجهت وجهى للدي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من 
المشركين ) " 

رلا كان هذا التوحيد هو حقيقة دين الاسلام فقد كانت الشهادتان أول ركن من أركان هذا الدين » 
قال رسول الله له :( بنى الاسلام على مس : شهادة أن لا اله الا الله ون محمدا رسول الله » وأقام 
الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان › وحج البيت 

هذا ويستلزم توحيد الله فى الوهيته أن نتوجه اليه »وحده بجميع انواع العبادة واشكاهما ونخلص قلوبنا 
فيہا من أيه وجه اخحرى وهذه عبارة يدخحل فيما أمور كثية نذكر منها : 
.١‏ وجوب احلاص الحبة لله عز وجل » فلا يعخذ العبد ندا لله في الحب » 

يحبه کا يحب الله » أو يقدمه فى الحبة على حب الله عز وجل » فمن 

فعل ذللك كان من المشركين »› 

(۴) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۲۹ وما بعدها 

ه٦ الذاهات - أية‎ )۳١( 
۲١١ رسالة الحسة والسيئة لابن تيمية ضمن محموعة رسائل ص‎ )۳۲( 
اللحل - الل ئ‎ )۳٣( 
۲١ الأنبياء - الاية‎ )۳٤( 
٠١ المؤمنون - الأبة ۲۳. هود ~ الاية 1 . الأعراف - الاية‎ )٣ه(‎ 


۱۲۹ رواه الیخاری ومسلم - انظر : زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ۰ض‎ )۳١( 


ر وجل:(ومن الناس من يعخذ من دون الله اندادا بونېم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا 
0 أ فمن الشرك الاكبر الذى لايغفرة الله الا بالتوبة منه : ان تخل العبد من دون الل ندا جحبه کا 
بحب الله عر وجل “واذا كان الانسان مفطورا على حب الذات والاباء والارطان والأموال فان احلاص 
العبودية لله لاتعنى القضاء على هذه الفطرة » ونما المطلوب من المؤمن ان يكون حب كل ثي فى الدنيا 
عنده بعد حب الله عز وجل وحب الله سبحانه عنده فوق کل حب حتی یضحی بکل هذه القم فی 
سبیل الله اذا وقع تعارض بینها وپږن ما یقتضیه حبه لربه » وقد توعد الله عز وجل من يقدمون هذه القم 
الدنيوية على حب الله وحب رسوله ع فقال سبحانه ( قل ان کان آباؤم وأبناز؟ واخوانكم 
وأزواجکم وعشبرتکم وأموال اقترضمرها وتبارة لخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب اليكم فن 

۰ اله ورسوله وجهاد ف سبیله فتربصوا حتی ياق الله بأمره وال لاہدی القوم الفاسقين ۲ 

۲ - وجوب افراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لايقدر عليه الا هو سبحانه قال عز 
وجل( ولاتدع من دون الله مالا يفك ك وارك > فان فعلت فانك اذا من الظالمين -““ 
تعالی :( وغل الله فتوکلوا ان كنم مؤمبین ٤‏ 

وقال تعالى :( ان الذين آمنوا رهاچرذا ll‏ فى سبيل الله اولك يرجون رة الله ) 

۳ ¬ وجوب افراد الله عز وجل بالنوف منه» فمن اعتقد ان بعض انخلوقات تضره بمشيشتبا وقدرتها 

فخاف مها فقد أشرك بالل لقوله تعالی :( فایای 


(EY) 
(fT) 


فارهبون >(“ ولقوله ايضا :( وان مسك اله بضر فلا كاشف له الإ هو ران ردك جنیر فلا 
راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهر الغفور الرحم "١‏ 
€ وجوب افراد الله سبحانه مجميع انواع العمبادات البدنية من صلاة ورکوع وسجود وصوم 
وذبح وطواف وجمیع العبادات القولية من ندر واستغفار وغير ذلك 
(۴۷) البقرة - الابة ٠١١‏ 
(۲۸) شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص ۲٦۸‏ 
(۳۹) التوبة - الاية ۲٤‏ 
() يونىس - الاية ٠١‏ 
(اف) المائدة - الاية ۲٣۳‏ 
)٤١(‏ البقرة - الاية ۲٠۸‏ 
(٣؛)‏ هذا القيد للتمييز بين حوف العبادة والخوف الفطرى والارل لايصح الا لله عز وجل ومعناه ان يعتقد الائنسان ان القادر على الضر 
بمشيلته وقدرته هو الله وغو لايضر وايتفع الا ان يجعله الله سبباللضرر والترفع من علامات خوف العبادة انه يقع فى القلب كلما ذكر 
للخوف منه واما الخوف الفطرى كخرف الحيوان الغترس او الخوف عند اشهار السلاح ووه فلا بحدث فن القلب الا عند مباشرة 
الكرره رمذا لايضر بالتوحيد لانه من فطرة الانسان التى فطر الله الاس عليها 


)٤٤(‏ النحل - الاية إه (49) يونس - الاي ۷إ 


فهذه العبادات وغیرها يجب ان تکون لله تعالى وحده » ومن صرف شيئا منها لغير الله 
فقد اشرك وقد قال تعالى ( ان الله لايغغر ان يشرك به › ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ۲" 
النوع النالث : توحيد الاسماء والصفات : 
ومعناه بعبارة اجمالية الاعتقاد ا جازم بأن الله عز وجل متصف ججميع صفات الكمال ومتنزه 
عن هيع صفات التقص » وانه متفرد بهذا عن جميع الكائنات وذلك باثبات ما أثيته سبحانه 
لنقسه أو ألبعه رسوله عله من الأسماء والصفات الواردة فى الكتاب والسنة من غير تحريف 
الفاظها أو معانيما ولا تعطيلها بنفيما أو. نفى بعضها عن الله عز وجل » ولانكييفها بتحديد 
كنها واثبات كيفية فعينة ها ولا تشبيهها بصفات الخلوقين 
وواضح من هذا التعريف ا ا ا يفوم على ثلاثة اسس » من حاد عنها ۾ 
یکن موحدا ره فی اسمائه وات 
الاول : تنزبه الله جلا وعلا عن مشابة الخلق وعن اى نقص. 
الثاني : الايمان بالاسماء والصفات الكابتة فى الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص منها أو 
بالزيادة عليا أو تحريفها او تعطيلها 
اثالث : قطع الطمع عن ادارك كيفية هذه الصفات 
فأما الاساس الاول فهو تنزيه الله عر وجل عن ان يشبه د شی من صفاته شيغا من صفات 
اخلوتين. وعذا الال یدل علیه قوله تعال( لیس کمٹل شی شی 
یقول القرطبی عند تفسیر قوله تعالی ( لیس كمه د N‏ 
RT E E‏ 
ولاسبه به » وما أطلقة الشرع على الحالق والغلوق فلا تشابه بينهما فى العنى الحقيقى » اذ 
صفات القديم جل وعز بخلاف صفات الخلوق” ‏ وقال الواسطى رهه الله ر ليس كذاته ذات » 
ولا كاسمه اسم » ولا كفعله فعل › ولا كصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ › وجلت الذات 
القديمة ان يكون ها صفة حديثة کا استحال ان يكون للذات الحدثة صفة قديمة وهذا كله 
مذهب اهل الحق والسنة والجماعة )“ 


)4( النساء = الاية ٤۸‏ 

۲٣١۳ انظر: منہج ودراسات لايات الاسماء والصفات للشيخ محمد الامین الشنقیطی: ص‎ )٤۷( 
١ الشورى ~ الاية‎ )٤۸( 

٤ الاحلاص - الابة‎ )٤4( 

۷ النحل - الاية‎ )٠٠( 

(١ه)‏ تفسبر القرطبى ج ٠١‏ ص ۸ (مطبعة دار الكتب المصرية) 

۲۷۲ ف ظلال القران الکرم ج۷ ص‎ )٥۲( 


SN 


ويقول سيد قطب رهه الله تعالى عند تفسير الاية المنكورة :( والفطرة تمن بهذا يداهة» فخالق 
الاشياء لانمائله هذه الاشياء التى هى من خلقه “٤‏ 

ويدخل في هذا الاساس تنریه الله سبحانه عن کل مایناقض ماوصف به نفسه › أو وصغه 
به رسوله : فتوحيد الله فى صفاته يقتضى المسلم أن ينزه ربه عن الزوجه والشريك والكفر 
والظهير رالشفيع ( بدون اذن الله ) والولى من الذل » ويقتضيه أن ينزه الله عن النوم والاعياء 
والتعب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان والنعاس والتحيز وغير ذلك من صفات النقص . 

وأما الاساس الثانى فيقتضى وجوب الاقتصار فيما يثبت لله من الاسماء والصفات على مارود 
منها فى القرآن الكريم أو فى السنة الثابت » فهى تتلقى عن طريق السمع » لا بالازاء » فلا 
يوصف الله عز وجل الا با وصف به نفسه » أو وصفة به رسوله ل ٠‏ 


ولا یسمی الا بجا می به نفسه او ماه به رسوله ع لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وصفاته 
وأمائه قال تعاللى ( أأنعم أعلم أم الله )فاذا كان أعلم بنفسه » وكان رسله صادقين 
مصدقين » لايبرون الا بجا أوحى اليم من رهم > فاذا يجب الرجوع فى باب الاسماء 
والصفات نفیا واٹباتا الى ما اخبر به اله عز وجل واخبر به رسوله ا قال الامام جمد بن 
حنبل. رمه الله تعالى :( لوصف الله الا بجا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله » لاتجاوز 
القرآن والحدیث >“ 

وقال نعم بن اد شيخ البخارى :ر من شبه الله بخلقه كفر » ومن حجد ما وصف الله ' 
به نفسه أو وصفه به رسوله کفر › رلیس فیما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول 
تشبیه ولا تیل ۲ ° 

ويقتضی هذا الاساس كل عبد مكلف ان يؤمن با ورد من الصفات رالاسماء فى كتاب“ 
لله وسنة رسوله عه وضرييا على معانيا الواضحة الظاهرة فى لغة العرب ‏ ولايعطلها اى 
يجحدها او ينفى بعظها عن الله عز وجل › ولا بجرفها عن معانيبا الظاهرة . 

وأما الاساس اللالك فيقتضى من العبد المكلف ان يؤمن بلك الصفات رالاماء 
الممصوص غلبا فى الكتاب والسنة من غير سؤال عن كيفيتما » ولا بحث عن كنبها وذلك 
لأن معرفة كيفية الصفة موقفة على معرفة كيفية الدات لان الصفات تختلف باعتلاف 
موصوفاتپا وذات اله عز وجل لالسأل عن کہھا وکیفیتہا › فکذ لك صفاته سبحانه لايصح 
السؤال عن كيفياتبا ولدلك أثر عن كثير من السلف انيم قالوا عندما سثلوا عن كيفية 
)٥۳(‏ فی ظلال القرآن الکرم ج۷ ص ۳۷۲ 
(۵4) البقرة - الاية ٠4١‏ 
)٠٠(‏ الروضة الندية ص ۲١‏ ضرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ٠١‏ 
)۵١(‏ انظر المرجعين السابقين وانحاف الكائدات ص ٠‏ رشرح ملا على القارى ص ٠١‏ 
(۷) منبج ودراسات لايات الاسماء والصفات - محمد الامين الشنقيطى ص .۲١‏ الروضة الندية ص ۲۳ء ۲۸ 


کو 


س 
واجب 


استواء الله عر رحلېز( الاستواء معلوم » والكيف مجهول › رالايان به 
والسؤال عله بدعة ) '. فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا > وأن 
السؤال عنه بدعة .. 

فلو ان قائلا قال لنا : کیف ینزل رہنا الى سماء الدنیا ؟ قیل له : كيف هو ؟ فاذا قال : لا أعلم 
کیفيته › قیل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله » اذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية ا موصوف › 
وهو فرع رتابع له » فکیف تطالبنا بببان كيفية مع الله وبصره رتکلمه راستوائه ونزوله ؟ وانت لاتعلم 
كيفية ذاته ! واذا كنت تقر بأن الله عز وجل حقيقة ثابتة فى نفس الامر مستوجبة لصفات الكمال 
لاماثلها شی فسمعه وېصره وکلامه ونزوله واستواژه ثابت فى نفس الم وهو متصف بصفات الكمال 
التى لايشابهه فيها سمع الخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزوشم واستواؤھ م 

وبتبين ما تقدم أن هذا التوحيد يقدح فيه عدة مور يجب ان لايقع فيها المسلم » وهى : 


١‏ - التشبيه : اى تشبيه صنفات الغالق بصفات الخلوق » كتشبيه النصارى المسيح اين مرم بالل 
سبحانه » وکتشبیه الیہود عزيرا الله » وتشبيه المشركين أصنامهم بالله وكتشبيه بعض الطوائف وجه 
الله بوجه الخلوق » ويد الله بيد الوق » ومع الله بسمع الخلوق » ونحو ذلك ا 
۲ - التحريف » أو التغيير والتبديل » كتحريف الفاظ ت والصفات بزيادة أو نقصان أو تغيير 
الحركات الاعرابية > أو تحريف معناها ما ماه بعض المبتدعين تاولا »> وهو حل اللفظ عل معنى 
فاسد م يعهد به استعمال ف‌اللغة » كتأيل الوجه بالذات » والاستواء بالاستيلاء" 
۳ -- التعطيل : وهو مى انصعت الافية » وانكار قيامها بذات الله سبحانه » كتعطيل الله جل 
وعلا عن کاله المقدس » وذلك بجحد أسمائه وصفاته » ركتعطيل معاملة الله عر وجل بترك 
عبادته › وکتعطیل المصنوع من صانعه كمن قال بقدم الغلوقات » وجحد أن الله حلقها 
وصنعها 
:۽ - التكييف : وهو تعيين كيفية الصفات › واثبات كنبها 
وها المنبج فى الحذ الصفات والاسماء المذكورة ف القرآان والسنة عل ظاهرها من دون تشبیه 
لا تريف ولا تعطيل ولا تكييف هو مذهب السلف من الصحابة رضوان الله عليبم » والتابعين 
وتابعہم ¢ يقول الشوکاٰی J):‏ ان مذهب السلف من الصحابة ری الله عنېم و والتابعين رتابہمم 
هو ايراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحرف ها رلا تأويل متعسف لش منها ولا تشبيه ' ٤‏ 
(۵۸) ای بالاسراء (۵۹) الروضة الندية ص ۲۹ 
)٠١(‏ انظر الررضة الندية ص ٠٤٢‏ 
)٦١(‏ الاسعلة والاجوبة الأسولية- تأليف عبد العزير المحمد السلمان ص ٠١‏ الروضة الندية ص ٠١‏ 
(۲) الريضة الندية ص ۲١‏ الاسعلة والاجوبة ص ۳٣۳٣۳۲‏ 
(۳) انظر المرجعين السابقين ي 


ولا تعطيل يفضى اليه كثير من التأويل وكانوا اذا سأل سائل عن شى من الصفات تلوا عليه 
الدليل » وأمسكوا عن القال القيل » وقالوا : قال الله هكذا » ولاندرى بجا سوى ذلك › ولا 
نتکلف ولائتکلم با م نعلمه » ولا اذن الله لنا بمجاوزته » فان راد السائل ان يظفر منيم بزيادة 

على الظاهر زجروه عن الغوض فيمالا يعنيه ونهوه عن طلب مالا يمكن الوصول البه الا بالوقوع فى 
بدعة من البدع التى هى غير ماهم عليه وما حفظوه ه عن رسول الله عب وحفظه التابعون عن 
الصحابة وحفظه من بعد التابعين عن التابعين ركان في هذه القرون الفاضلة الكلمة فى الصفات 
متحدة والطريقة هم جميعا متفقة وكان اشتغاهم با رهم الله بالاشنغال به » وكلفهم القيام 
بفرائضه من الايمان بالل واقام الصلاة وابتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد وانفاق الاموال فى انواع 
البر وطلب العلم النافع » وارشاد الناس الى الخير على احتلاف انواعه » والحافظة على موجبات 
الفوز بالجدة والنجاة من النار › والقيام بالامر المعروف والنمى عن انكر » والاحذ على يد الظالم 
بحسب الاستطاعة وما تبلغ اليه SN‏ 
تعبدهم الف عل فة فان لين آذ اك ساف عن كدر الدع ر 
أنواع الصفات : 

والصفات التى وردت ف الكتاب والسنة نوعا ن(" ٤‏ صفات ذاتية » وصفات فعل : 

فأما الصفات الذاتية فهى التى لاتنفك عن الله سبحانه كالنفس والعلم والحياة والقدرة 
والسمع والبصر والوجه والكلام والقدم وملك والعظمة والكبياء والعلو والغنى والرمة والحكمة › 
وضابط هذا النوع من الصفات اللازمةلذات‌الله عر وجل فاما قائمة ٠‏ فى الله سبحانه لاينفك 
عنما . 

وأما صفات . الفعل قهى ماتعلق بمشيفة الله وقدرته » كالاستواء والنزول واجىّ والعجب 
والضحك والرضى والحب والكره والسخط والفرح والغضب طلمكر والكيد ولمقت . 

والواجب في هذه الصفات بنوعيما اثباتما لله عز وجل على حسب المعنى الذى يليق بكمال 
الله تعال » وهو المعنى الحقيقى هما اذ لیس فیه تشبیه ولا تعطیل ولا تحریف ولا تکییف » وان 
نقول مثل ما قال الامام الشافعى » رضى الله عنه : ( آمدت بالله وما جاء عن الله على مراد الله » 
وامنت برسول الله » وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الل می ۲ 
أسماء الله عز وجسل 

وأما أماء الله عز وجل » فهى اعلام عليه » احا بها الله فى كتابه » والرسول عر فى 
سنته » وکل اسم من هذه الاسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه . وکل اسم منہا مشتق 
من مصدره » كالعلم والقدير والسميع والبصير » وحوها » فالعلم مشتق من العلم » وهو يدل 
على صفة العلم للبارى » وكذلك بقية الاماء 

۷ انظر : النحف فى مذاهب اللف للشوكا ص‎ )٤( 
٠١ رالفقة الاكبر وشرحة للا عل القارى ص‎ ٤۸ انظر : الاسثلة رالاجوبة ص‎ )٠ه(‎ 


٠. الاسئلة والاجوبة الاصولية ص‎ )١١( 


والاسم ال جامع لعانى الاسماء كلها » والصفات كلها هو « الله » وقد اختلفوا فى اشتقاقه : 
فقال ججماعة : هو مشتق »› واصله « الاله » حذفوا الممزة > وأدغموا اللام فى اللام فصارا لاما 
اخ ا مضخمة » ورجح هذا ابن القم وسيبويه والطبرى » وذهب" بعضهم الى انه لیس 

هذا ولا تناف بین کون هذه الاسماء نعوتا لله عز وجل وأعلاما عليه » فالومن امه تعالى 
ا اد ل ق سانا ا اقات“ 

ميت « الحسنى » لدلالتها على أحسن مسمى » وأشرف مدلول 

وتوحید الله فی اسمائه يقتضی الاییان بکل اسم مى به نفسه » وما دل عليه هذا الاسم من 
معنى ويا تعلق بهذا الاسم من آثار فمثلا : ورد فى القرآن اسم الله ( الرحم ) فتؤمن بأن هذا 
علم على الله عز وجل » ونؤمن بان هذا الاسم يدل على أن الله دو ونومن أيضا ان الله 
يرحم من يشاء وكذلك کل اسم ورد فى كتاب الله وسنة رسوله 
وما عدد أسماء الله جل وعلا » فالذى ورد النص عليه تسعة وتسعون اسما : جاء فى صحيح البخارى 

وصحیح مسلم عن ایی هرق رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه : ان لله تسعة وتسعين اسما 
مائة الا واحدا . من أحصاها دل الحنة » انه وتر يحب الوتر ) وقد اتفق العلماء على ان قول النبى 
إل « تسعة وتسعين اسما » لايفيد انبا حصورة فى هذا العدد » وما غاية ما فى الحديث الصحيح ان 
لله هذه الاسماء المذكورة من احصاها دحل الجنة وليس فيه نفى غيرها عن الله سبحانه فالراد الاخبار عن 
دخول الجنة باحصائها لا الاحبار بحصر الاما 
ودل على أن هناك اء م نبنا بها البارى » واما استأثر بها في علم الغيب ماورد عن رسول الله 

تال انه قال : ر ما أصاب مسلما قط هم ولاحزن فقال : اللهم انى عبدك وابن عبدك > وابن متك » 
ناصيتى بيدك » ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك › میت به نفسك › 
أو افزلته فى كتابك » أو علمته أجدا من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن تبعل 
القرآن رہیع قلبی وجلاء خزنی » وذهاب همی وغمی » الا اذهب الله عنه همه وابدله مکان همه فرحا › 
قالوا : يازسول الله : الا نتعلم هذه الكلمات ؟ قال : بى یی ن ین ان بای ۰ 
(۷) انظر : فح الجيد ص ١‏ وقد قال الطبرى فى معنى لفظ ال بلالة الله ذو الالوهية والمعبودبة على خلقة اجمعين - تفسير الطبرى 

.۲ ص ۱۲۳ 

(1۸) فتح النجيد ص ٠١‏ الاسئلة وإلاجوبة الاصولية ص ٤٤‏ 

(4) الاسغلة والاجوبة الاصولية ص ٤٤‏ 

(۷۰) احرجه البخاری والترمدی والسانی راین ماجه - انظر صحیح البخاری مع فح الباری جه ص ۳۷۲ وهداية الباری ج ١‏ ص ٠۴١‏ 
وصحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۷ ص ° 

(۷۱) الاسماء والسفات للبیہقی ص ۰٦‏ ایثار احق على انلق للمرتضی المای ص ۱۹۹ رتح الباری جاص ۱۸۳ تفسیر القا می ج۷ ص ٠۲۹۱۱‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠ء‏ صحيح مسلم بشرح النووى ج ٠۷‏ صن ٠‏ 

(۷۲) رواه امد وابو عوانه فى صحبحه» قال الميشمى فى بجمع الزوائد : رواحد احمد وابو يعلى والبزار ورجال احمد ر جال الصحيح غير اى سلمة ٠‏ 
الجهنى وقد وثقه ابن حبان . انظر ايثار احق ص ٠۷١‏ وانظر الالماء رالصفات للبيہقى ص ۷٠١‏ وشر ح "العقيدة الطحارية س ٠١‏ 


وما معنى احصاء اسماء الله الوارد فى الحديث السابق فهو : معرفتها وحفظها » وفهمها › والايجان 
بها » وحسن المراعاة جا » وانحافظة على حدودها فى معاملة الله بها » ودعاء الله عز وجل بها » فيكون 
معنی ماورد فی الحدیث : من حفظها متفکرا فى مدلولاها معتبرا بمعانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها 
دحل ا 7 
أدلة توحيد الاسماء والصفات : 

وأدلة هذا النوع من التوحيد فى القران الكرم » والسنة الصحيحة » كلية جدا بل انه لاتخلو سورة 
من سور القرآن » ولاصفحة من صفحاته » من ذكر صفات الله وأسمائه » فتجده يذكرها ويذكر بها في 
ختلف موضوعاته » من توحيد » وعبادة وتشريع › ونی مقام مره ونهیه » ورعده ووعیده » وقصصه 
رأمثالة » ونذكر لك :فى هذا المقام سورة جامعة فى توحيد الاسماء والصفات » واعظم يه من آي القران 

فأما السورة » فهى سورة الاحلاص » التى تعدل ثلث القرآن » کا احبر المصطفى مزه ٠ ٠‏ حيث 
يقول الله عز وجل :( قل هو الله احد » الله الصمد »لم يلد وم يولد › ولم يكن له كفوا احا ) 

فهذه السورة العظيمة تضمنت اثبات كل كال الله عز وجل » ونفى كل نقص عنه » فقد أخحبر 
سبحانه فيا انه هو الله الالحد الصمد › وانه لم يلد ولم يولد » .وليس له كفو » ومعنى اللحد » الذى 
لا شبیه له ولا نظیر "" فیدل هذا الاسم الکرم على ان الله سبحانه لیس کمثله شىء فى صفات 
الكمال الثابتة له ومعنى الصمد السيد الذى يصمد اليه فى الامور ويقصد لى الحوائج والتوازن" "فيدل 
هذا الالنم عل أن الله وحده هو المستحق لان يقصد بالحوائج والمسائل » ولا يبطل هذا الاستحقاق 
بذهاب من يذهب عن الحق ريضل السبيل » فيقصد الخلق » ويعرض عن الخالق جلا رعلا » لانه 
اذا کان الله هو الخال والحدیر ما خحلق » لا حال غیو ولا مدبر سواه » فالاعراض عن قصده سبحانه 
جھل رمی ؛ لان الاہر کله بیده ‏ ركذا اثبت اسم الالحد نفى جميع صفات النقص عن الله 
عز وجل » فان هذا الاسم (الصمد) قد أثبت لله اله ات الكمال والجاول ٩۳‏ 


٠٠١ فح الباری ج٣١ ص ۳۲۲» صحیح مسلم ہشرح النووی ج ۱۷ ص‎ ٤١ والاسثلة والاجوبة ص‎ ٠ الاسماء والصفات للبہقى ص‎ (Yr) 
فقد روی البخاری فی صحیحه عن ای سعید الندری ان رجلا ممع رجلا يقرا قل هو الله احد » پرددها فلما أصبح جاء الل رسول الله‎ )۷٤( 
ركان الرحل بتقاها ء فقال رسول الله لله « والذى نفسى بيده انها تعدل ثلث القرآن » رعن اى سعيد قال : قال النبى‎ ٠ تنه فذكر ذلك له‎ 
له لاسحابة « ايعجز احدك أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ فشق ذلك عليہم » فقالوا : اينا يطيق ذلك يارسول الله ؟ فقال : الله الواحد‎ 
۸۲ المسمد ثلث القرآن. انظر صحیح البخاری مع فتح البارى ج٩ ص 44 والالحاديث فى فضل سورة الاشحلاص كثرة جدا : زاد ا معاد جا ص‎ 
١١ شرح ملا عل القارى على الفقة الااكير س‎ ۲١ الاسماء والصفات ص‎ )۷٠( 

(۷۹) فح الباری ج۸ ص ٠١١‏ الاسماء والصغات ص ۸ء شرح ملا على القارى على الفقة الاكبر ص ٠٤١‏ 

(۷۷) الاسماء والمغات ص .٥۸‏ 


(۷۸) فتح الہاری ج٩‏ ص ٥۰‏ 


ھا س 


ومن هنا تدرك م احبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه السورة تعدل ثلث القران الكريم فنا قد 
تضمنت عقيد الاسلام كلها » القائمة على اثبات صفات الكمال للخالق ونفى صفات النقص عنه › 
واستبحقاقه سبحانه للعبادة والتوجه اليه . والقرآن بمجموعه عقيدة ت تين للعباد مايجب عليہم من معرفة الله 
وأمائه وصفاته » وشريعة تبين هم حقوقهم وراجباہم » > وكيفية التعامل بينهم » وأحبار وقصص تبين 
للعباد سنن الله فی معامله الخلق » وتفصل هم ثواب الله وعقابه » ووعده ووعیده › يقول ابن القم فى 
بيان حقيقة هذه السورة :( فسورة اللحلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة ومايجب اثباته للرب تعالى 
من الالحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه » والصمدية » ونفى الولد والوالد الذى هو من لوازم 
الصمدية » ونفى الكمو المحضمن لنفى التشبيه واتشيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة ابات كل كال 
له » ونفی کل نقص عنه »› ونفی اثبات شبیه او مثیل له فی کاله » ونفى مطلق الشريك عله › هذه 
الاصول هى مجامع التوحيد العلمى الاعتقادى الذى ياين صاحب جميع فرق الضلال والشرك ) " 

رآما الاية ء فهى آية الكرسى » التى أخبر الرسول عه انها أعظم أية فى القران » رفيا يقول سبحانه 
وتعال 7y:‏ اله لا اله إل هو ای القيوم ل١‏ تأنحڵه سلة ة ولانوم ۽ له مافي a‏ ومافی الارض » من ذا 
الذی يشفع عنده الا باذنه » بعلم مابين أيديہم وما خلفهم › لاجمیطون بث بث من علمه إلا با شاء 
وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظي )" 

فهذه الاية العظيمة تضمنت اقواعد التوحيد بأنواعه الثلاثة » فقد اشتملت على صفات وأسماء > کل 
منها يعيش قاعدة من قواعد العقيدة الاسلامية 

فقوله تعالى ر الله لا اله الا هو ) قرر قاعدة الالوهية » التى هى اساس التوحيد » والتى ينبشق منا 
منهج الاسلام للحياة كلها » وهى تستازم الاتجاه الى الله وحده بالعبودية والمبادة : فلا يكون الانسان 
عبدا الا له ولايتجه بالعبادة الا لله عز وجل › رلایلترم بطاعة الا طاعة الله » ولانحتكم الا الى الله 
ولایستمد شرعة ولاقيمة ولا أخحلاقه ولا مفاهيمه الا من الله سبحانه وتعالی 

وقوله تعالى (الحى القيوم ) اثبت لذاته العلية مين عظيمين : 

والحی : هو الذى له اللحاة الدائمة » والبقاء الذي لا أول له ولا ار 7 فالخحياة اتی یوصف بہا الله 
هى الخحياة الذاتية اتوم تأت من مصدرآخر كحياة الخلائق المكسوة الموهوبة ها من الخالق » كذلك هى 
الحياة الازلية الابدية التى,ٍ لاتبداً من مبداً ولائنتہی الى نہاية " 

والقيوم : هو القام بأمور ق ومدبر العام فى جميع أحوالة فهو القم على كل شى يرزقه وغفظه 
وپرعاه ویدبره با یرید جلا رعلا 
(۷۹) اتظر زاد المعاد فی هدی خير العباد جا ص ۸۱ ۰ ۸۲ 
)۸٠(‏ البقرة - الابة ٠٠۵‏ 
(ا۸) فى شلال القران ~ الجلد الازل ص ۸ ~ 4 
(۸۲) تفسیر الطبری جه ص ٣۸۸‏ الاسماء والصسفات ص ۲ 
(۸۳) فی ظلال القران الجلد الازل ص ۸ » 4۱۹ 


١ تفسير الطبرى جه س ۳۸۸ الروضة التدية ص‎ ٠۲١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ٤۸ الاسماء والمىفات ص‎ )۸٤( 


وهذان الاسمان ر( الحى القيوم ) من أعظم اسماء الله الحسنى » اذ عليهما مدار الاسماء آلحسنى 
كلها » واليهما ترجع معانيما » فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال » فلا يتخلف عنما صفة منها 
الا لضعف الحياة » فان كان لله تعالى الحياة الكاملة فله كل كال › وصفة القيومية تتضمن كال غئاه 
سبحانه وڳال قدرته » فهو القائم بنفسه › فلا يتاج الى غي بوجه من الوجوه » وهو المقم لغيو » فكل 
موجود مرنکن الى وجود الله وتدبیو(** 

وهذين الاسمين أثر عظم فى حياة المسلم » الذي يؤمن بهما » ويستحضر مافيما من معان عظيمة » 
فان ضمي يظل مرتبطا بالله » حبا وعبادة وطاعة » لانه يعلم أن ربه هو الذى يصرف أمره ومر كل شى 
حوله » وفق حكمة وتدبير » فيلترم في حياته با منج المرسوم القام على الحكمة والتدبير » ويستمد منه 
قیمه وموازینه » ویرقبه في جمیع احواله 

رقوله تعالی ( لا تأده سنة ولانوم ) ترکید لقیامه سبحانه عل کی شی وقیام کل شی به » لان 
السنة - وهى النعاس - والنوم ينافيان الحياة الكاملة والقيومية الكاملة 

وقوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى اللرض ) يقرر ملكيته سبحانه الشاملة لكل شى المطلقة 
من أى قيد المنزهة عن أية شركة ومذه العقيدة اذا استقرت فى قلوب الناس أثر عظم فى حياتهم : بقول 
سيد قطب رهه الله تعالى ( فاذا تممخضت الملكية الحقيقية لله » م يكن للناس ملكية ابتداء لشي اغا 
كان همم استخلاف من المالك الواحد الاصلى الذى يلك كل شى ومن ثم يجب أن جنضعوا فى خحلافتهم 
لشروط الاللك المستخلف فى هذه الملكية وشروط المالك المستخلف قد بينها هم فى شريعته » فليس هم 
أن يخرجوا عنما والا بطلت ملكيتہم الناشئة عن عهد الاستخلاف ورقعت تصفاعهم باطلة ... على أن 
جرد استقرار هذه اللحقيقة في الضمير .... جرد شعور الانسان بحفيقة المالك سبحانه لما فى السموات 
وما فی الارض » مجرد تصور الانسان خلو يده هو من ملكية ای شى ما قول : انه بملکه › ورد هذه 
املكية لصاحبها جرد احساسه بأن مافى يده عارية لامد محدود » ثم يستردها صاحبها الذى اعارها له فى 
الاجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده بأن يطامن من حدة الش 
والطمع › وحدة الشح واحرص » وحدة التكالب الملسعور »› وکفیل کذلك بن یکسب ف النفس 
القناعة والرضى بجا حصل من الرزق «والسماحة وال جود با لموجود » وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار 
فی الوجدان والحرمان على السراء؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع » ولايتحرق القلب 
سعارا على المرموق المطلوب ) 

وقوله تعالى( من ذا الذى يشفع عبده الأ باذنه ) توضيح لقام الالوهية ومقام العبودية » فكل 
مخلوق عبد لله » لايتجاوز حد العبودية » ولايتعداه » فليس له الشفاعة عند الله الا باذنه » وبهذا تضع 

(ه۸) شرح العقيدة الطحارية ص ٠١١ - ٠۲٤‏ 

(۸) فی ظلال القرآن امجلد الازل ص ٤۱۹‏ 

(۸۷) المرجع السابق الروضة الندية ص ٠۳‏ 

(۸۸) فى ظلال القرآن - املد الازل ص ١‏ ١٣ج‏ 


هذه العقيدة فاصلا واضحا بين حقيقة العبودية وحقيقة الربوبية » فلا بختلطان ولا يتشاركان ف شى من 
الصفات أو الخصائص ۲“ 

رقوله تعالل ر یعلم ما بین ایدم وما خلفهم ولا بحیطون بش من علمه الا ا شاء ) اثبات 
لاحاطة علمه سبحانه وشموله للزمان والمكان والاشياء » وبيان لعجز الخلوقات ونقص علمهم الا ماشاء 
الله أن يعلمهم ”ومان المسلم بهذه الصفة لله 
عز وجل» واستحضارها فى قلبه ججعله مراقبا لربه دائما ء مراعيا لحدوده > سريع التوبة اليه ان أساء » 
وادراكه لحقيقة نفسه » ونعمة الله عليه فيما يعلمه اياه من الحقائق جبعله دائما شديد الشكر لله » 


وعيدا عن البطر والكير واتبجح 
وقوله تعال :( وسع كرسيه السموات والارض › ولايؤده حفظهما ) دلیل على کال قدرته سبحانه 
رقامها . 


ثم خحعم سبحانه هذه الايه العظيمة بذكر اسمين من اسمائه الحسنى فقال ( وهو العلى العظم ) 
والعلى : ذو الملو والاتفاع على خحلقه "فلا يتطاول احد الى مقامه الا ويرده الله الى الخفض ومون فى 
الدنيا » والعذاب فى الالحرة والموان 
والعظم ذو العظمة الذى كل شىء دونه فلا شىء اعظم منه سبحاتا وعندما تستقر حقيقة علوالله 
وعظمته ف نفس الانسان فانه يعرف قدر نفسه ویثوب ال العبودية لله عز وجل فلا يتكبر ولا 
یطغی وانغا يخاف الله ریهابه ویتأدب معه ومع خلقه سبحانه 

ذلك بعض من مظاهر عظمة آية الكرسى» فينبغى لكل مسلم ان حرص عليما وجفظها ويتدبر 
معانیہا ویستحضها ویراعی حقوقها وقد ورد فى فضلها احاديث صحيحة منها : ماروا البخارى عن اى 
هريرة من حديث طويل أن الرسول مه قال له :( اذا آويت الى فراشك » فاقراً آية الكرس : الله لا اله 
الا هو اې القيوم .. حتى حع الاية - فانه لن يزال عليك من الله حافظ - ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح “٠)‏ وما احرجه مسلم فی صحیحه عن ای بن کعب قال : قال رسول الله له : 
يا أبا المنذر : أتدرى ای آية من كتاب الله معك اعظم ؟ قال : الله ورسوله اعلم » قال : يا أبا المنذر 
أتدری أى آية من كتاب اله معك اعظم ؟ قال قلت : الله لا اله الا هو الحي القيوم » قال : فضرب 
فى صدرى : وال اهنك العلم أبا اندر" 

(۸۹) المرجع السابق 

(۹۰) تفسير الطبرى ج ٠‏ ص ۳۹۷١۳۹١‏ الروضة الندية ص ٠4‏ 
)٩۱(‏ تفسير الطبری ج ١‏ ص ٤٠١‏ 

(4۲) المرجع السابق 

(4۳) ف ظلال القرآنء الجلد الزل ص ٤۲4‏ 

۲۸٤ انظر صحیح البخاری مع ضح الباری ج ۲ ص‎ )٩٤( 
۹۳ ص‎ ٦ انطر صحیح مسلم بشرح الووی ج‎ )٩٩( 


الاممان باللائكة » 


ومن اران الامان » الايمان بالملائكة 
والمقصود به الاعتقاد ال حازم بأن لله ملائكة مرجودین خلوقین من نور وانہم لایعصون الله ماأرهم > وانہم 
قائمون بوظائفهم التی امرهم الله بالقیام ب 
فهم نوع من مخلوقات الله عز وجل لايصلح ايعان عبد حتى يؤمن بوجودهم وا ورد فى حقهم من 
صفات اعمال فى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله مه من غير زيادة ولا نقصان ولاتريف 
قال تعالی ( آمن الرسول با انزل اليه من ریه والمؤمنون کل آمن بالله وملانکته وکنبه ورسله 
وف الحديث الذى اخرجه مسل عن عمر بن الخطاب وضی الله عنه والبخاری عندما سال جبیل 
عليه السلام عن الايمان قال عله ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاحر وتؤمن بالقدر خي 
وشره ٢‏ 1 
فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعى الذى لا بمكن أن يلحقه شك ومن هنا كان انكار وجودهم كفرا 
باجماع المسلمين بل بنص القرآن العظم فقد قال عز وجل « ومن يکفر بالله رملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا » 
والذی يستقصمی الايات القرانية الكريمة والالحاديث النبوية الشريقة الى تكلمت عن الملائكة 
وأوصافهم واعمالمم واحوالمم يلاحظ انها تنارلت فى الغالب 


» يفول ابن حجر فى معلى الملالكة( جمع ملك بفتح اللام فقيل خفف من مالك بقيل مشتق من الالوكة وهى الرسالة وهذا قول سيبويه 
والجمهور. وأصل لاك رقيل : اصله املك بفتح الم وسكون اللام وهو الاحذه بقوة واصل وزنه « مفعل » فركت الممزة لكار الاستعمال 
رظهرت فى الجمع .. قال جمهور اهل الكلام من المسلمين : الملالكة اجسام اطيفة أعظيت قدرة الكل بأشكال مخحلفة ومسكنما السمرات فح 
الباری ج ٦‏ ص ۲۳۲ 

١١ انظر الاسئلة والاجوة الاصولية ص‎ )١( 

(۲) البقرة الابة ۲۸١‏ 

(۳) تقدم ترجه فى صفحة رقم ٠‏ 


٠۳١١ النساء الاية‎ )٤( 


مایبین علاقتېم بالخالق سبحانه » وبالکون والانسان فعرفنا سبحانه من ذلك على ماينفعنا فى تطهير 
عقيدتنا وتزكية قلوبنا وتصحيح أعمالنا 

راما حقيقة اللائكة» ركيف خلقهم» وتفصيلات احولمم فقد اسار سبحانه بها وهه خصيصة 
عامة من خحصائص العقائد الاسلامية تناولت الحقائق الكونية والتعريف بها فى -حدود ماجحتاج اليه البشر 
ويصلح احوالمم فى المعاش والمعاد وما تطيقه عقوم فلا يطلعنا الله جل وعلا على جميع المغيبات سواء منها 
ماتعلق بجلاله وصفاته وأسماثه وبا تعلق بمخلوقاته الغيبية 

والمؤمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق » جملا أو مفصلا ولايزيد على ذلك » ولا ينقص منه 
ولايتكلف البح عما لم يطلعنا عليه منه › ولا بخوض فيه . 
صفاتېم الخلقية : : 

وناء على ذلك فان الخالق عز وجل لم يبرا من صفاتهم اللخلقية الاالنذر القليل : فاخيزا سبحانه 
انہم خلقوا قبل خلت آدم ”اذ ورد فى القرآن ان الله اخبرهم بأنه سيخلق الأنسان وججعله ف الارض قال 
تعالى ( واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة : قالوا أتجعل فيبا من يفسد فيا ويسفك 
الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم مالا تعلمون ۲ 

وأما عن الماهة التى خلقوا منهاء فقد اخبرنا الرسول بْب ان الله حلقهم من نور فقد اخرج 
مسلم عن عائشة رضى الله عنہا ان رسول الله عم قال : ر حلقت الملائكة من نورء وخلق اللجان 
من مارج من نار » وخلق آدم تما وصف لکم ) 

وتدل النضوص فى مجمرعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس ها جسم مادى يدرك بالخواس 
الانسانية وانهم ليسوا كالبشر فلا يأكلون ولايشربون ولا 
ينامون ولالتزوجون مطهرون من الشهوات اليوانيه ومنزهون عن الاثام والخطايا ولايتصفون' بش من 
الصفات الادية التى. يتصف بها ابن آدر“ 

غير أن هم القدرة على ان يتمشوا بصور البشر باذن الله تعالى كا أخبر الله عز وجل عن جبريل 
عليه السلام انه جاء مرم فى صورة بشريه فقال نعالى ر واذكر فى الكتاب مرم اذا انتبذت من أهلها 
مکان شرقیا › فاتخدت من دونہم حجابا فارسلتا الیہا روحنا فتمٹل ھا بشرا سویا “٤‏ 

وفى حديث جبيل المشهور حين جاء يعلم الصحابة معنى الاسلام والايمان والااحسان واشراط 
الساعة ذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه جاء على هيغة رجل شديد بياض الثياب شدید سواد 
الشعر لایری عليه اثر السفر وانه جلس الى النبی عب فأسند رکبتیه الى رکبتیه ووضع کفیه على 
ف 
() انطر فح الباری ج ٦‏ ص ۲۳٤‏ 
)١(‏ البقرة - الاهة ٠٠‏ 
(۷). اخرجه مسلم واحمد لی اميد - انظر فعح الباری ج٦‏ ص ۲۳۲ 
(۸) شرح ملا على القارى على الفقه الاكلر ص ١‏ » العقائد الاسلامية ~ سید سابق ص ۱۱ » فتح الباری بج ٦‏ ص ۲٣۲‏ 


(۹) میم - الایتان ۰۱۹ ۱۷ 


فى السؤال" 

ومن صفاتهم الخلقية التى اخحبنا الله بها انه ۰ لمم اجنحة يتفارتون فى أعدادها فقال 
سبحانه( الحمد لله فاطر السموات واللزض»› ج الملائكة رسلا اولی اجنحة می وثلاٹ ورباع 
یزید فی اخنق مایشاء ان الله على کل شی قدير ) وقد اخرج مسلم ولبخای عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه ان رسول الله م رأ جبيل عليه السلام له سټاثه جنا / 

هذا هو ما أُخبرنا به رئا تبارك وتعالى عن هذه الخلوقات الكرمة من حيٺ خلقتہا ونؤمن به کا جاء 
ولا نسأل عن غره ولو كان فى التفصيل نفع لعباد الله لما حجب عنم معرفته فهو اللطيف الرحم بهم 
يعلمهم الحق والنیر 
عبساد مکرمون 

راما علاقتېم بالله فهى علاقة العبودية الخالصة والطاعة والامتتال» والأنضو ع المطلق لاوامره عز وجل » 
لايئتسبون اليه سبحانه الا ميذه اللسبةء فهم لیسوا آلمة 


من دونه سبحانه» ولا ذرپه له ولا بنات ک| قال المشرکون من قبل ( بل عباد مکرمون › لایسبقونه 
بالقول» وهم بأمره عملون » بعلم مابین يديم وما خلقهم › > لاإشفعون الأ لمن ارتضى » وهم هن 
خشیته مشفقون )۲ وتال تعال ( افون بې من فوقهم ويفعلون مايۇمرون ) وقال 
ايضار لايعصون الله ما أمرهم ريفعلون مايؤمرون  )‏ فهم خلق من مخلوقات الله الكثرة يطيعونه 
سبحانه ولالقدرون على شى من تلقاء انفسهم » وهم لابستطيعون أن يقترحوا على الله شيئا بفضل 
قوتهم » وهم منقطعون دائما لعبادة لله وطاعة أمره قال تعالى ( وما منا الا له مقام معلوم وانا حن 
الصافون» وانا سحن المسبحون ٢‏ 

راذا كانت هذه حقيقة أمرهم » فمن الشرك باله ان يعبدراء أ يستعان بهم أو يعتقد أن م من 
الامر شينا قال تعالى ر ولا يأمرعٌ ان تعخذوا الملائكة والبين أربابا أيأمرم بالكفر بعد اذ 


نم مسلون ۲ 


٥ تقدم نره فی ص‎ )١١( 

١ فاطر - الاية‎ )١( 

(۱۲) انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ٦‏ ص ۲٤٣۲‏ 
(۳ الانبیاء- الایتان ۲۷ » ۲۸ 

ه٠. النحل - الاية‎ )٠( 

٠ التحرم - الاية‎ )٠١( 

٠٩۰ ۲٣١ الصافات - الایتان‎ )۳( 


(۱۷) آل عمراں = الابة ۸٠‏ 


علاقتېم بالكون والانسان : 
واذا كانت تلك ھی صلتہم برہم : عبودية كاملة له سبحانه › وطاعة تامة لامر ن وجل » فان 
بالکون والانسان هی فرع تلك العبودية » وتلك الطاعة › ذلك ان عبادتهم لله کا احبر سبحانه 
تقتصر على تسبيحهم بحمد الله » وتمجيدهم له » ونما تشتمل على تنفيذ ارادته جل وعلا بتدبير امور 
N r LS‏ 
قوانین ونوامیس وانفاذ قدره وفق قضائه ف هذه الخلوقات كلها وتنفيذ ارادته سبحانه فى مراقبة وتسجيل 
3 ماحدٿث ف الكون %0 حركات ارادية وغير ارادية :ؤ فهم الموكلون بالسموات والارض وکل حرکة فی العام 
تدخل فی اختصاصهم' 
کا اراد نحالقم تبارك وتعالی » کا قال سبحانه :( المدبرات أمرا »و قال :( فالمقسمات أمرا ) 
"رى اللائكة عند اهل الاييان واتباع الرسل عليهم السلام ” 
وقد دل الكتاب والسنة على اصناف الملائكة وانها موكلة بأصناف الخلوقات وأنه سبحانه وكل. 
بالشمس والقمر ملائكة وبالافلاك ملائكة وبال بال ملائكة وبالسحاب ملائكة وبالمطر ملائكة وبالرحم 
ملائلكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها a‏ > کحفظونه › 
وبکل لوق » وبکل حوادث الکون وظواهره ملائکة'" 
ولايناف هذا مايلاحظ فى الكون من قوانين وأسباب يبط بعضها ببعض لان هذه القوانين والاسباب 
اغا هى خلوقات من مخلوقات الله والملائكة مركلة بها ايضا وموكلة برعايتا كا ترعى الخلوقات الانحرى 
ولولا ارادة الله فى -حفظ هذه الاسباب والقوانين ولولا قدره فى تسخير الملائكة للحفاظ عليما فان العقل 
لايستلزم أبدا بناءها على هذه الأماد الطويلة فى انتظامها وتناسقها 
وأما الانسان فيدخحل جياته الفطرية فى تلك الرعاية التى وكل الله سبحانه الملائكة بها لانه مخلوق من 
مخلوقات الله ف الكون » بل هو الخلوق ای سخ الله لہ ما فی الکون کلہ کا قال تعالی :( الم تروا ان 
الله سخر لكم ماف السموات وما فى الارض ) 'فحفظ اللائكة ورعايتها للسموات واللإض وما فيهن 
رعاية له » وعون له على القيام جحق اللنلافة ومسوليتما 
وفوق هذا فان للملائكة اعمالا احرى فى حياة الانسان الارادية هدفها- كا حدده الله هم = هداية 
البشر واسعادهم ومساعدتيم على عبادة الله وعونهم على اختيار المدى والصلاح › واجتناب الشر والفساد 
والضلال » فهم الذين اختارهم رب العالمين لايصال هداه الى اهل الارض عن طريق رسله الكرام » 
والملك الختار ذه المهمة هو 
)٠۸(‏ اغائة اللهفان ج ۲ ص ٠١١‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠١‏ 
(۹) النازعات - الاية ه 
(۴) الذاريات -~ الاية > 
)۲١(‏ اغاثة اللهفان ص ٠١١‏ 
(۲۲) اغاثة اللهفان ج۲ ص ٠١١ » ٠١‏ . شرح العقيدة الطحاوية ص ۲٣١‏ 
(۲۳) لقمان - الاية ٠.‏ 


جویل عليه السلام » قال تعالى ( وانه لتزپل رب العالين » زل به الروح الامين » على قلبك » 
لتكون من المنذرين ) 

وهم یلازمون الانسان فی حیاته كلها وجمیع صحبتہم للانسان لاسعاده وهدایته یلهمونه احق والخیر 
ولونه غليما ة ققد قال الضطفى علية الضلاة والسلام : ر ان للشيطان ل" لابن آدم ولملك لة 

فأما لمة الشيطان فايعاذ بالشر » وتكذيب بالحق » واما لمة ا ملك فايعاذ با خير وتصديق بالحق » فمن 
وجد من ذلك شيا فليعلم انه من الله ومن وجد الاحرى فليتعوذ من من الشيطان م قراً : :ر الشيطان بعد 
الفقر ویار با لفحشاء واله يعد مغفرة منه رفضلا واله واسع علم )أ 

کا اخحبنا عز وجل انه سخرهم للدعاء للمؤمنين والاستغفار لحم فقال سبحانه :( الذين يحملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد رهم ویؤمنون به » ویستغفرون للذدین آمنوا » رہنا وسنت کل شی 
رة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك > وقهم عذاب الجحم » رنا وأدخلهم جنات عدن 
التى وعدتيم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزياتبم » انك أنت العنز الحكم » رفهم 
السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظم ) ويقول رسول الله م 
( ما من یر العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما : اللهم أعط منفقا حلفا » ويقول الالحر : 
اللهم ا 

وهم يشجعون العبد على طاعة ربه » وعبادته » وببونه بالذكر والقران ويثونه على العلم والخير » 
ویحضرون صلاته وقراعته » وي ذلك کله احادیٹ صحیحه من ذلك ما احرجه البخاری ومسلم عن اى 
هربرة رضی الله عنه أن التب برلل قال :( صلاة الرجل فی جماعة تزید على صلاته فی بیته وصلاته فی 
سوقه بضعا وعشرين درجة › وذلك أن احدهم اذا توضاً فأحسن الوضوء م ای الملسجدء لا ينزة الا 
الصلاة » لايريد الا الصلاة » لم خط خطوة » الا رفع له بها درجه 
عنه بها حطيغة » حتى يدخل المسجد » فاذا دحل المسجد كان فى الصلاة ماكانت الصلاة 
تحبسه » والملائكة يصلون على احدم مادام فى مجلسه الذى صلل فيه » ثم يقولون : الهم اومه » الله 
اغفر له » الله تب عليه » مالم بؤذ فيه » مالم بحدث فيه ) وعن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى 
عإلله : ر اللائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل » وملائكة بالهار » وجتمعون فى صلاة الفجر وفى صلاة 


۱۹٤ ۰ ۱۹۳ الشعراء - الایتان‎ )۲٤( 

(ه۲) اللمة هى الخطرة بالقلب » ويكون لة الشيطان بوسوسته للانسان بالسوء ولة املك باجحائه بالخير 

(۲۹) البقرة - الابة ۳۹۸ » والحديث اخحرجه الترمذى وقال عنه : حسن غريب والنسالی وابن حبان عن ابن مسعود - انظر : فيض القدير ‏ 
للمناری ج ۲ ص ٤٤٩‏ 

.٩ ٠)۸۰ ۷ غافر - الایات‎ )۲۷( 

(۲۸) متفق عليه - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۳ ص ۲۳۷ 

(۲۹) متفق عليه الفط لمسلم . انظر فتح الباری ج۱ ص 4٤۸‏ » وصحیح مسلم بشرح النووی أ = جه ص ٣۲۹‏ 


العصر » م حرج الیه الین باتوا فیکم » فیسآم وهو عل : کیف ترکم عبادی ؟ فقالوا : تركنا 


يصاون وأنيناهم يصلون ) : 
وني حضورهم حالس الذكر قال رسول الله عل ر ان لله ملائكة يطوفون فی الطرق» ياتمسون اهل 
الذكر » فاذا وجدوا قوما یذکرون الله تنادوا ؛'هلموا الى حاجتکم » قال فیحفوہم بأجنحتہم الى الشماء 


الدنيا ء قال : فیسأحم رہم عز وجل وهو اعلم بهم : e‏ : تقول : يسبحونك 
ويکبرونك ويحمدونك قال : فیقول : هل رأونی ؟ قال : فیقولون : والله مارأوك . قال : فيقول : 
a‏ واکار للك تسبيحا . 
قال : يقول : فما يسألونى ؟ قال : فيقولون : يسألونك الجنة » قال : يقول : وهل راوها ؟ قال : 
یقولون : لا والله یارب مارأوها قال : فیقولون : فكيف لو أنہم رأوها ؟ قال :يقولون : لو أنهم رأوها 
كائوا اشد عليما حرصا واشد هما طلبا وأعظم فيبا رغبة قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من النار . 
قال : یقول : وهل راوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب مارأوها . قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ 
قال :يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد طحا مخافة » قال : فيقول فأشهدك انى قد غفرت لمم . 
قال aS a E Gs Cea‏ : هم الحلساء لايشقى 
جليسهم ) 

وى تشجيعهم لاهل العلم قال رسرل الله تله ( ما من ارج خرج من بيته في طلب العلم الا 
وضعت له الملائكة اجنحتها رضا مما يصتع )” 

وهم ايضا يشبتون العبد على العمل الصالم» وخحاصة الجهاد فى سبيل الله تعالل» ا قال الله عز وجل 
٤ E SE E E E E A‏ 
فاضربوا فوق الاعناق › واضروا منہم کل بنان 

ومن أغمامم التى احبرنا عنها رب العالين » ما له أثر عظيم لى تقوم حياة العباد وحفظهم من 
المعصية والشر » ما وكل اليم من مراقبة اعمال العباد وكتابتما بعد احصائها » فقال سبحانه 
وتعالى :( ولقد خلقدا الانسان وتعلم ماتوسوس به نفسه » ونحن اقرب اليه من حبل الويد > اذ 
علقى العلقيان عن ابمين وعن الشمال قعيد » مابلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) “ وقال 
ایضا :ر وأن علیکم افظین کراما کاتبین > يەلمون ماتقعلو ‏ ل ايضار أُم يحسبون انا 
لانسمع سرهم ونجواهم » بلی ورسانا دبیم یکنبون )' 
(۳) معفق عليه واللفظ للبخاری - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ٦‏ ص ۲۳۹ 
((۳) متفق عليه واللفظ للبخاری - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ١١‏ ص ١۷١ » ۱۷١‏ 
(۳۲) رواه الترمڈی وصحیحه وابن ماجه واللفظ له راہن حیان فی صحيحه والحآم وقال صحيح الاسناد - انظر الترغيب والترعيب ج ١‏ ص ٠١١‏ 
)۳٣(‏ الانغال - الاية ١۳‏ 
رخ٣)‏ ق اة" 
)۳١(‏ الانفطار- الایات ١١‏ ء ال ١٣‏ 


۸٠ الرحرفى - الاية‎ )۳١( 


~~ Yg - 


وى ختام الكلام عن علاقة الملائكة بالانسان » وأرهم فى أعماله الارادية » وغير الارادية نبت كلمة 
جامعة لابن قم الجوزية رمه الله تعالى عن هذا الموضوع فقد. قال فى كتابه ('اغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان ) :ر ولملائكة الموكلة بالانسان من حين كونه نطفة الى آخر أمره » هم وله شأن خر » فانهم 
موکلون بتخليقه ونقله من طور الى طور » وتصويه » وحفظه فى أطباق الظلمات الثلاث › وكتابة رزقه 
وعمله » وأجله وشقاوته » وسعادته » وملازمته فی جمیع احواله » واحصاء اقواله وافعاله » وحفظه فی 
حیاته » وقبض روحه عند وفاته » وعرضها على خالقه وفاطره › وهم الموكلون بعذابه ونعيمه فى البرزخ › 
وبعد البعث » وهم الموكلون بعمل الات النعم والعذاب » وهم الشبتون للعبد المؤمن باذن الله وا لمعلمون له 
ماينفعه » والمقاتلون الذابون عنه وهم أولياؤه فى الدنيا والاحرة » وهم الذين يعدونه بالنير ويدعونه اليه › 
وینهونه عن الشر وذرونه منه » فهم أولیاژه وانصاره » وحفظته ومعلموه » وناصحوه » والداعون له › 
والمستغفرون له » وهم الذين یصلون عليه مادام فى طاعة ربه » ویصلون عليه مادام يعلم الئاس الخیر ٤‏ 
ویبشرونه بکرامة الله تعالی فی منامه » وعند موته » ویوم 
بعثه » وهم الذين يزهدونه فى الدنيا » ويرغبونه فى الالحرة» وهم الذين یذدکرونه اذا نی ونشطونه ذا 
کسل » وشبتونه اذ جرع وهم الذين يسعون فى مصاع دنیاه وآخرته فهم رسل الهف خلقه وره 
وسفراژه بینه وبين عباده تقنزل بالامر من عنده فی أقطار العام ) وتصعد اليه بالامر ( 
عسدد اللائكة : 

وهم کارة › لابحصى عددهم الا الله » قال تعالى:( وماجعلنا اصحاب النار الا ملائكة وماجعلنا 

عدتم الا فة للذين كفروا » ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزداد الذين آمنوا امانا » ولایرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » وليقول الذين فى قلوبم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا 
مفلا » ذلك بضل الله من یشاء وییدی من یشاء » وما یعلم جنود ريك الا هو › وما هی الا 
ذکری للبشر ٠)‏ واخرج التزبدى وابن مانن والبزار من دينك الى ذرامرفوعا ؛ ز أطت الصماء وق 
ها أن تفط ما فيا موضع اربع اصابع الا وعليه مللك ساجد )وى حديث العاج قال رسول الله 
مإ ( فرفع لى البيت المعمور » فسألت جبيل فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون 
الف ملك . 6 
الابمان باللائكة تفصيلى واجمالى : 

وجب الامان بالملائكة التى وردت ا فی الکتاب أو السنة بالتفصيل ومن هولاع رۇساؤهم 
لثلاث : جبيل » وميكائيل » واسرافيل وجبيل هو الملك المركل بالوحي الذى به حياة القلوب 
(۳۷) اغاثة اللهغان من مصایدالشیطان ج۲ ص ۱۲١ ۰ ۱۲١‏ ۰ 
(FA)‏ المدثر س اة ۳١‏ 
(۳۹) انظر فح الباری شرح صحیح البخاری ج ٦‏ ص ۲٣٣‏ 
)٤۰(‏ صحیح البخاری مع فتح الباری ج ٦‏ ص ۲۳۳ 
)٤١(‏ اغائة اللهفان ج۲ ص ٠۲١‏ > الكراشف الجلية عن معانى الواسطية ص ٣٦‏ 


-_ Yo ص‎ 


والازوا" و ذکرہ ہو ومیکائیل فی القرآن الكرم قال تعالی( قل من کان عدوا للبرپل فانه نزله 
على قلبلك باذن الله مصدقا لما بین يديه ومدی وبشری للمؤمنين . من کان عدوا لله وملاٹکته 
ورسله وجبریل 


ومیکال فانالله عدو للکافرین ) وقد اثنى الله سبحانه عليه فى القرآن احسن الثاء ووصفه بأجمل 
الصفات» من ذلك قوله تال ر فلا اقم بالیس » الجوار الكنس > واللیل اذا ع > والصبح 
اذا تنفس » انه لقول رسول کرم > ذى قوة عند ذى المرش مكين ء ٠‏ مطاع ثم أمين ). وقال تعالی 
فی وصفه ر علمه شذید القوى ذو مر“ فاستوى  )‏ أما ميكائيل فهو الملك الموكول بالقطر الذى 
به حياة الازض والنبات والحيوان ”““ واما اسرافيل فهو الملك الموكول بالنفخ فى الصور الذى به حياة 
الخلق بد ماتہم ٠‏ ومن ا الذين ورد ذكرهم فى القران مالك عار لبان قال تال ر ونادزا 
يامالك ليقض علینا ربت “٤‏ کا ورد ذکره فى الحديث الصحيح ' 

فھؤلاءِ وغیرھم ممن ورد ذکر اrمائھم‏ فی احادیث ثبتت صحتہا جب الایمان بہم وما نيط بهم من 
الوظائف والاعمال واما الملائكة الذين 3 ذكرهم فيجب ان نؤمن بهم بصورة اجمالية ونومن بما ذكر 
من أصنافهم وأفعالمم فى ف اران اة ٠‏ فون بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علینا حافظین ا 
قال تعالی( وان علیکم خحافظین کراما کاتبین بعلمون ماتفعلون )ˆ رکا قال ايضار له معقبات من 
بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من أمر الله ٣)‏ رکا قال( أم بحسبون 


٠١١ اغاثة اللهفان ج ۳ ص‎ )٤۲( 

٩1 » ٩٥ البقرة - الاییان‎ )٤۳( 

۲١ » ٠١ التکوپر~ الايات‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ المقصود بالرة: صحة الجسم وسلامته من الافات والعاهات - اغاثة اللهفاد ج ص ٠۲‏ 
)٤١(‏ النجم ~ الايتان ٦ » ١‏ 

٠٤ اصول الايمان محمد بن عبد الوهاب ص‎ ٠۲١ اغائة اللهفان ج ۲ ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ انظر المرجعين السابقين 

(4) الرحرفف - الابة ۷۷ 

٣٤۲ ص‎ ٦ انظر مصحیح البخارى مع فتح البارى ج‎ )٥۰( 

(١ه)‏ افرد الامام البخارى بابا حاصا لا ورد من الاحاديث الصحيحة فى ذكر الملاثكة وقد ذکر فيه ماینید عن لاڻین ہدیا - انظر صحیح 
البخاری مع ضح البار ج ٦‏ ص ۲۳۲ 

١۲ - ٠١ الانفطار - الايات‎ )٥۲( 


(۳٣ه)‏ الرعد - الابة ١١‏ 


انا لانسمع سرهم ونجواهم » بلى ورسلنا لدیهم یکتبون )“ وقد ورد في بعض كتب التفسير انهم 
اثنان عن المين وعن الشمال يكتبان الاعمال صاحب المين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب 
السيعات وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من امامه وواحد من ورائه فهر بين ارسة ملائكة 
وروی الامام مسلم والامام احمد عن عبد الله بن مسعوة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه 
( ما منکم من احد الا وقد وکل به قرنه من الجن رقينه من اللاثكة قالو : واياك يارسول الله ؟ قال : 
وایای لکن الله اعائتی علیہ › فاسل › فلا بامرنی الا جنیر ۲“ 

ونومن كذلك ملك الموت اڳ بقبض ارواح العالين قال تعالى ( قل يتوفام ملك الموت الذدى وكن 
بکم ثم الی ربک ترجعون ) و یصرح القرآن باسمه ولا الاحاديث الصحيحة رجاء فى بعض الاأثار 
تسمیته بعزرائيل ” فالله اعلم 

ونؤمن بح لمة العرش الذين اخبر عنم الله فى القرآن فقال سبحانه ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 

)( e E (Du. 

انية ) ٠‏ ومهم اسرافيل الذى ينفخ فى الصور 

ونومن كذلك بالملاثكة الموكلين بالنار أعاذنا الله منها - وهم الزبانية » ومقدموهم تسعة عشر قال 
تعال( وقال الذين فى النار خزنه جهنم ادعوا ربكم يفف عنا يرما من العذاب )“ وقال تعالى 
( عليبا ملائكة غلاظ شداد لاإعصون 


الله ما آرم ویفعلون مایؤمرون )" تال ايضار عليها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا 
ملالكة )2" ومن ايضا بالملائكة المركلين با جنان الذين بميغون الضيافة لساكنيما من ملابس وما كل 
ومشارب ومصانع وغير ذلك ما لاعين رأت ولا أذن سمعت رلا خطر على قلب بشر 
أثر .الابمان با ملائكة فى حياة الانسان : 

تقدم أن الله سبحانه م يطلعنا على شن من غيبه الا وفيه نعمة عظيمة على للق وكان من فضله جلا 
وعلاعلينا أن عرفنا بذه الخلوقات الكرية والابمان بها هو من الايمان بالغيب الذى وصف به المنقون قال 


(٤ه)‏ الزحرف - الاية ۸٠‏ 

(٥ه)‏ شرح العقيدة الطحاهة ص ٤۳۹‏ 

)٥٦(‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ١۷‏ ص ۱١۷‏ ونی (اسلم) ای استسلم وانقادل رهذا قال رفلا یأمرنی الا خير ) ولیس المقصود ان 
الشيطان آمن لان الشياطين لاتكون مؤمنة . وقد روى بضم الم فبكون' الضمير فیه عائدا الى النبی تھ ای اعاننی عليه فنا أسلم منه ولا یوثر 
عل » شرح العقبدة الطلحاوة ص ٤۳۹‏ 

١١ 'السجدة - الاية‎ )٥۷( 

(۵۸) اصول الايان محمد بن عبد الوهاب ص ٠١‏ 

١۷ الحاقة - الابة‎ )٥۹( 

(۰) اصرل الاآمان ص ٠٤‏ 

44 غافر - الا‎ ١( 

(۲) الحرم - الاية ٠‏ 


۷ = 


تعالل :ر > ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما 
OEE 3.‏ 
رزقناهم ينفقون ) 
وللايمان بالملائكة اثار عظيمة فى حياة المؤمن : 
منہا : ال اله سبحانه جنبنا بجا اطلعنا من امر هذه الارواح المؤمنة وأقعا فاا الوقو ع فى الخرافاات والاوهام 
ال تی وقح فيه من لايومنون بالغیب ولایتلقون معارفهم عن الوحى الافى 
ومنہا : الاستقامة على أمر الله عز وجل فلن من يستشعر بقلبه وجود اللائكة جنود ارهن ويؤمن 
برقابتہم لاعماله واقراله وشهاد ېم على کل ا عله لیستحی س الله ون جنوده فلا غنالفة ولايعصيه 
لا فى العلاتية ولا فى السر اذ كيف له ذلك وهو یعلم ان کل شی عسوب رمکتوب ومشهود عليه 
وما : الصبر ومواصلة الجهاد ف سییل اله تعالٰی وعدم اليأس والشعور بالانس والطمانينة فهذه 
العا من لوارم الامان باللائكة وما احبر الله من افعاشا واحواما : فعندما ا ارکب عن الطريق وتسود 
الجاهلية الجهلاء ریصبح المؤمن غریبا فى وطنه وبين اهله وقومه ویجد مہم الصدد والاستهزاء والتخذيل 
والتثبيط عن طاعة الله والاستقامة على امره فى هذه الغربة جد امسن انیسا E‏ یصحبه ویرافقه وپواسیه 
ويصبره ويطمأنه ويشجعه على مواصلة السير على درب 
افدی » فهذه جنرد الله معه: تعید الله ا يعبد» وتتجه الى خالق السموات والارض )ا یتجه وتبارك 
حطواته وتشد من ازره وتذکره با-خیر عند ربه فهو اذا لیس وحده ف الطریق الى الله ولکته یسر مع الرکب 
العظبم ومع الاكاية من مخلوقات الله عز وجل : مع الملائكة الكرام ومع الانبياء علهم السلام ومع 
السموات والارض فهو الاكثر رفيقا وهو الاقوى سندا فتيجعله هذه المشاعر "الصادقة صابرا مطمعنا 
لایزیده صدود الئاس الا ثباتا وجهادا 
فانظر يا أخى ؟ انعم الله علينا بخلق الملائكةء ر انعم علينا بالابمان بهم ما له اشد الاثر ف قلوبنا 
واعمالنا واستقامة حياتنا والابمان بهم تصديق لقرآن الله ولرسوله الصادق الامرن عليه افضل الصلاة واتم 
السلام 
ومن أركان الابمان : الابمان بأنبياء الله ورسله 
ومعناہ : الایمان من سمی الله تعالی ف کتابه من رسله وأنبيائه» والایمان بأن الله عز وجل ھل 
رسلا سواهم وانبياء لم يعلم عددهم واماءهم الا الله تعالى الذى أرسلهم قال جل ۰ : ( ولقد 
ارسلنا رسلا من قبللك » منهم. من قصصنا عليك ومنيم من م تقصصر عليك ) “ رقال تعال 
ا ا وقال ايضا:( ولکل امة رسول ۲ ° 
الائبياء والوسل المذكورون فى القرآن 


٠ للدثر ¬ الاي‎ )٩۳( 
٣.٣۲. ١ البقرة - الات‎ )٤( 
۷۸ غافر - الایة‎ )١( 


(۲) فاطر - الاي ٣٤‏ 


والمنكورون فى القران الكرم من الانبياء والرسل جمسة وعشرون وهم : أدم ونوح وادريس وصاخ 
وابراهم وهود ولوط ویونس واماعیل واسحاق ویعقوب ویوسف وایوب وشعیب وموسی وهارون والیسع 
وذو الکفل وداود وزکریا وسلیمان والیاس وجیی وعیس وحمد صلوات الله وسلامه علبهم اجمعين 

وقد ورد ذكر نمانية عشر منہم ف قوله تعالى :( وتلك حجصا آتیناها ابراهم على قوهه» نرفع درجات 
من نشاء ان ربك حکے علم» ووهبدا له اسحق ویعقوب» کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته 
داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهرون» وكذلك نجزی الحسنین . وزکریا ری وعیسی 
والياس كل من الصالين والماعيل واليسع وبونس ولوطا وكلا فضلنا على العالین )ورد ذکر 
الاأحرين ف ,مواضع . ن القرآن : قال تعالى : ( والى عاد أخاهم هودا ) 


۱ ۸ 

وقال : (والی شود اخاهم صاطا ) رتال : ( والی مدین اخاهم شعیبا ) رقال : ر ان الله 
اصطفی آدم ونوا ) ۰ ٠‏ 

رقال : ( وا ماعیل وادریس وذا اسل كل من الصابرين ) تال :( محمد رسول الله والذين 


معه اشدا 
فهرلاءِ ال 0 تا برسالتہم ونبوتهم تفصیاا بمعنی أن الاأنسان لو عرض عليه واحد 


مہم » م ینکر نبوته › ولا رسالته » ان کان رسولا » فمن ع أنكر نبوة واحد منہم » أو أنكر رسالة من 
بعث منہم برسالة 4 
وأا الانبياء والرسل الذين م يقصهم القرآن علينا » فقد آمنا أن نوسن بم اجالا . وليس لبا أن 


ل برسالة احد من البشر أً ۱ 
E‏ من البشر أو نيئه مادام القرآن لم يذكره في عداد ألانياء والرسل » وم خا به سول 


(۳) ونس - الایة ٤۷‏ 

)٤(‏ ابی ہو کل من اوحی الیہ من اللہ تعالی سواء أمر بتبلیغ غو ام لم یؤمر فان لم بؤمر بالتبلیغ فھو نبی ولیس رسلا وان امر بالنبلیغ فھو نبی 
ورسول وهکذا فان کل رسول نبى وليس كل نبى رسولا - انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۷‏ » وشرح ملا على القارىء على الفقة الاكير 
ص ٦‏ 

(د) الانعام - الایات ۸۳ - ۸1 

(“) هود - الاي ٠ه‏ » الاعراف - الاية ٠١‏ 

(۷) هود - الاية ١١‏ الاعراف - الإية ۷٣‏ 

(۸) الاعراف - الاية ۸١‏ > هود - الاية ۸4 

() ال عمران - الایة ٣۴‏ 

رها الانياء - الاية ه۸ 

ر١)‏ الفح - الاية ۲۹ 

٤۷ غير أن العامي لايحكم عليه بالكفر الا اذا كان انكاره بعد تعلمه - شرح البيجورى على الموهرة ص‎ )٠١( 


۳۹ - 


أولو العزم' من الرسل : 

وأولو العزم من الرسل » O‏ : محمد » وابراهے ۰ وموسی . ونوج » 
وعيسي » عليم افضل الصلاة والسلام" Ta‏ و 
ميشاقهم ومنك ومن نوح وابراهم وموسی وعیسی بن مرم ٩٤‏ 
موضوع الرسالة : ۰ 

وجب علينا أن ومن بان الله بعث رسله الى الخلق تشیم وانذارهم تہشی هم برضوان الله 
وثوابه وجنته ان آمنوا به وپرسله رطاعوه » وانذارهم من عضب الله ان كفروا وعصوا قال عز وجل( وما 
نرسل المرسلین الا مبشين ومدذرين» فمن آمن وأصلح فلا وف عليم ولا هم يعزنون . والذين 
کذبوا بآیاتنا بمسھم العذاب مما کانوا يفسقون )° 

کا یجب علینا ان نؤمن بأن جميع هؤلاء الرسل بعشهم الله لحقيق غرض أساسى واحد هو عبادة الله 
عر وجل > واقامة دینه » وتوحیده فى ربوېیته والوهيته وامائه و 2 قال سبحانه ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله الا انا فاعبدون )“ وقال ايا : شرع لکم من 
الدين ما رصى ب او والذى أوحيا اليك وما وصينا به ابراهم وموسی وعیسی ان أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه )" رقال تعال ( ولقد بعضا فى كل امة رسولا اناعبدوا الله واجتدبوا الطاغوت ٠")‏ 


الواجب علينا نحو الرسل : 
وجب علينا تصديق رسل الله جمیعا بعد الایمان بہم ویرسالتہم وان لانفرق بینم فمر ن فق بڍن رسل 
الله فأمن ببعضهم وکفر بالانحرین أو صدق بىضهم وكذب بعضا کان من الکافرين بنص القران 


الكرم قال عز وجل ( ان الذین یکفرون بالل ورسله وییدون أن بفرقوا بین الله ورل ویقولون 

نؤمن ببعض ونکفر ببعض » ویریدون ان يتخذوا بين ذلك سيلا › أولئك هم الکافرون حقا )"° 

)٠١(‏ اصل العزم لى الامر : الجد والاجتباد فيه انظر المصباح المنيروقد ورد لى القرآن الاشارة الى ان من اهم حصا أو العزم الصبر 

رتقوى الله فال تعالى :روان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور) » ال عمران - الابة .٠١‏ رقال ابضا(فاصبر ك صبر ارولو العزم من 
الرسل) - الاحقاف - الابة ٠٠‏ رقال ايبضا :(ولقد عهدنا الى ادم من قبل فشسى ولم نجد له عزما) ¬ طه الاية ٠٠١‏ 

۳٣۹ انظر الاسثلة والاجوبة الاصولية ص ۲۲ وشر ح العقيدة الطحارية ص‎ )٠٤( 


)1( الالحزاب ا الاية ۷ 
(۱) الانعام - الاتان ٤۸‏ » 44 


٠١ الانيياء - الاية‎ )١۷( 

(۱۸) الشوری - الاية ١١‏ 

ر۹ اللحل - الية ئ 

)۴١(‏ النساء الاتان ۱۰۰ » ٠۵۱‏ رقال الامام الطبری عند قرله ( بقولون تومن ببعض ونکفر ببعض .. ) یعنی اہم یقولون نصدق ہذا ونكذب 
ہہذا کا فعلت اليہود من تكذيہم عيس وحمدا عه رتصديقهم مومنی وسائر الانبباء قبله بزعمهم ر فعلت النصاری من تکذیہم محمد م 


رتصدبقهم بعیسی وسائر الانبياء قبله بزعمهم - انظر تفسير الطبرى ج٩‏ ص ٣٣۲‏ 


کپ س 


کا يجب علينا أن ومن بأن كل رسول أرسله الله ادى أمانته » وبلغ رسالته على الوجه الاكمل وينما 
بیانا واضحا شافیا کافيا 

وجب غ ام م عات ٠‏ وا ن لاع اه یات فان تال( سن بخ الول 
فقد اطاع الله  )‏ قال ايضار وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ٠)‏ 

وجب علينا ان نعتقد بأنهم أكمل الخاق علما وعملا » وأصدقهم» وأكملهم اخلاقا وان الله 
سبحانه خحصهم بفضائل لإلحقيح تما اخدء وال اسهم ررق عن الكدب والخيانة والكتان 
والتقصير ف التبليغ » وعن الكبائر كلها والصغائر" وقد تقع منہم زلات رحطیعات ای عارات بسيطة 
a‏ لادم عليه السلام فى اكله من الشجرة على وجه النسيان 
ولکنہم لايقرون عليا بل يوفقون للتوبة منبا 

کا جب علينا أن ن ان یل ال جا کیا رجلا من یدرم کر من لتک م یت 
الله انثی قال تعال( وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى ال 

ونومن ان الله سبحانه م جخصهم بطبائع اخرى غير الطبائم البشرية وما اختارهم سبحانه من الرجال 
الذين يأكلون ويشربون ومشون نى الاسواق وينامون وبجلسون ويضحون وم أزواج وذرية » ويتعرضون 
للاذى » رتد الهم ايدى الظلمة » وينالهم الاضطهاد وانہم يوتون قد يفحلون بغير حق وانهم يتالمون 
ويصيبهم امرض وسائر الاعراض البشرية التى لاتؤدى الى نقص ف مراتبهم العلية بين الخلق. . وقد دل على 
ذلك كثير من النصوص منا قوله تعالى ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل › افان مات 
e a a‏ 
على عقبيه فلن يضر الله شیا وقرله تعالى ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انم ليأكلون 
الطعام و#شون فى الأسراق ٤‏ وقوله تعالى :( ولقد أرسلنا رسلا من قبللت وجعلنا فم ازواجا 
وذرية ‏ وقول تعال( ما المسيح بن مرم الا رسول قد خلت من قبله الريسل وآمه صديقة کنا 
يأكلان الطعام + 


۸٠ النساء - الاية‎ )۲١( 

٦4 النساء - الاية‎ )۲٣( 

٥٦ انظرالفقة الاكبر وشرحة له عل القاری٠ ص‎ (YT) 

51۷ وشر ح العقائد النفسية ص‎ ٥۷ انظر الفقه الاكبر لا حنيفة وشرحه للا على القارى ص‎ )۲٤( 
۷ الانيياء - الاية‎ )( 

(۲۹) ال عمران - الاية ٠٤٤‏ 

(۲۷) الفرقان - الاية ۴ 

(۲۸) الرعد - الاية ۲۸ 

(۲۹) المائدة - الاية ه۷ 


(۳۴) اخحرجه البخاری ى أول کتاب النکاح 


وقد قال رسول الله ع: ( ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج ي ان ل رض ويتام 

ركان يصيبه الر والب والجوع والعطش والفضب والضجر والتعب ونو ذلك ما لانقص عليه في" 

ونؤمن انهم لاملکون شيا من خحصائص الالوهية فلا یتصرفون فى الكون ولا يملكون النفع او الضرر ولا 
يؤثرون فى اراداة الله تعالى ولايعلمون الغيب الا ما اطلعهم الله عليه قال تعالى ر قل لا أملك أنفسى فعا 
N RE E E SRE Si‏ 
نذير وبشير لقوم يؤمنون 6 وقال ايضا ( عام الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من 
رسول ) “ واغا حصهم الله عز وجل مؤهلات من المزايا والفضائل والأحلاق تؤهلهم لعلقى الوحى » 
رالاضطلاع بأعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس وأسوة يقتدى بهم فى أمور الدين والدنيا فيجب علينا ان 
توم .بان رسل الله معصرمون عن اية نقيصة تقدح فى دينيم وطاعتبم لله جل رعلا او فى مقدرتيم على 
تبليغ الرسالة التى ملوها ‏ فقد قال سبحانه فى حقهم( اولك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة و ا م د را ا فوا جا تا كارن ا الاي عى ا 
فبهداهم اقده ) فهم قد كملهم الله سبحانه فى الامانه والصدق رالفطانه والتبليغ وغيها من 
الااحلاق التى لبد نبا بالحمل الذى ححملهم الله اياه» وبالمسؤولية التى اناطها بهم وقد شهد الله 
تعالی ا فقال عز شأنه عن اماعيل عليه السلام : ( انه کان صادق الوعد وکان دی 

وقال عن ابراه عليه الصلاة والسلام ( واذکر فی الکتاب ابراهم انه کان صدیقا نیا ° 

الى غير ذلك من الايات الرائية التى شهدت هم بالصدق واهدى 

وجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه أيدهم بالمعجزات الباهرات» والايات الظاهرات الدالة على 
صدقهم فیما جاعوا به من عند رهم تبارك وتعالی » والمعجزات هی ماجبرپه الله على ایدی رسله وانبیائه 
من خحوارق العادات التی یعحدون بہا العباد ننومن بکل ماذکر فی القرآن الکرم منہا رما وردت فيه 
الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عل 

وهذا القدر من المزايا يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل» ونومن مع هذه المماثلة ان الله 


)۳١(‏ يظهر ذلك جلیا من دراسة سیه عليه الصلاة والسلام وقد افردت مصنفات زكتب جليلة فى مائله مل واخباره واحواله = انظر مثلا 
كناب النريذى (الشمائل التبوية) وكتاب (الوفا بأحوال المصطفى) لابن الجوزى وغيها 

(۳۲) الاعراف - الاية ١۸۸‏ 

۲۷ الجن - لاان ۲۹ ۽‎ )٣٣( 

٠۳ انظر شرح النووی على صحیح مسلم ج ۲ ص‎ )۳٤( 

(ه۳) الانعام - الاپان ٩۰ ۰ ۸٩‏ 

(۳۹) ریسم الاية اه 

(۳۷) یسم - الاية ائ 

(۳۸) انظر لمع الادلة لامام الحرمين ص ٠١‏ 


~N = 


قل ب عل يعض نرنه عر من تال قك الل فان مھم عل بعس م من کم 
الله ورفع بعضهم درجات » وآتينا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس ) ٠‏ ونؤن أن 
افضلهم وأفضل الخلق على الاطلاق نبينا محمد بن عبد الله ع وقد فسر بعض السلف قوله تعالى 
( ورفع بعضهم درجات ) بأنهسيدناحمد به ”وف ذلك أحاديث صحيحة » ومنها ما صح عن 
ایی هررق رضی الله تعالی عنه أن رسول الله عله قال ( انا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من يذشق عنه 
القبر » وول شافع وول 
مشفع وما رواه وائلة بن الاسقع رضى الله عنه قال “معت رسول الله يلل يقول ':( ان الله اصطفى 
کتانة من ولد اسماعیل واصطفی قریشا من کنانة » راصطفی من قریش بنی هاشم واصطفای من بنی 
هاشم ١‏ فهذه الاحاديث وغيها تدل بوضوح على أن محمدا بن عبد الله به هو افضل ااغلق 
الامان محمد ع : 

وجب علينا أن نؤمن بان محمد بن عبد الله م بى الله ورسوله وعبده وصفيه » ولم یعبد صنا ول 
يشرك بالله طرفة عين قط ولم يركب لا كبية قط 

ونومرم انه خاتم الانبياء لما ورد فى كتاب الله تعالى وسنة الرسول ع فأما القران فقد قال سبحانه 
( ولكن رسو الله وخاتم النبين )“ وأما السنة فقد قال مره ( مثل ومثل الائبياء شل رجل بنى 
بنيانا فأحسنه وجقله الا موضع لبنة من زاوية من زراياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : 
هلا وضعت هذه اللبنة قال : أا اللبدة وانا حم النبيين ) وقال ايضا :( انا محمد رانا احمد وانا 
الماحى الذى حى بى الكفر 


(۳۹) البقرة - الاية ٠٠۲‏ 

۳۷۸ ص‎ ٩ انظر تفسیر الطبری ج‎ )٤٠( 

۳۸ ۰ ۴۳۷ احرجه الامام مسلم وغیره: انظر صسحیح مسلم بشرح النووى ص‎ )٤۱( 

(4۲) احرجه الامام مسلم والترمذی » رقال عنه حدیث حسن صحیح - انظر صحیح مسلم بشر ح النوری ج٥‏ ص ۲٢‏ رالترمڈی بشرح ابن 
العری الالکی ج ۱۳ ص ٠۳ - ٠١۴‏ 

)٤۳(‏ راما ما ورد عن رسول الل ع انه قال ( لاتفضلونی عل مرسی ) وهو حدیث متفق عليه فا جواب عليه ان المذموم الذى بى عله الرسول 
عليه الصلاة والسلام هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتفاص بالمفضول فان الحديث المذكوز كان له سبب يدل على هذا فانه كان قد 
قال بہودی : لا والذی اصطفی موسی على البشر فلطمه مسلم » رقال : اتفول هذا ورسول الله عل بین أظهرنا فجاء الیپودی واشنکی من 
المسلم الذى لطمه فقال النبى للل هذا - رعل هذا حمل ايضا قله لله لاتفضلوا بين أنياء الله ) - انظر صحبح مسلم وشر ح النورى 
عليه ج ۱١‏ ص ۳۷ » ٠١١‏ وشر ح العقيدة الطحاوية ص (4+) انظر الفقة الاكبر مع شرحه للا على القارى ض ٠۹‏ - ل 
(ه:) الاحزاب - الاية ٠٠‏ 


)٤١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحيح مسلم بشرح النوری ج١٠‏ ص اد 


Pr — 


A : ٤ (fv) 
) ونا العاقب » والعاقب ليس بعده نبى‎ ٠ أنا الحاشر الذى يعشر الاس على عقبى‎ 
ونعتقد اعتقادا جازما انه لانبوة بعده عه » وان کل من ادعاها بعده فهو کذاب ال تول ا‎ 
ل ر رانه سیکون في أمتى ثلاثون کذابون » كلهم يزعم أنه نبى » ونا خاتم النبيون لابى‎ 
(%) 
) بعدی‎ 
كذلك ججحب ان نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام أمام المعقین » الذی یقتدی به فی الخیر کله » وانه‎ 


رحده الجدير بالاقنداء والتأسى به دون غیو قال تعالل :( قل ان كنم تحبون الله فاتبعولى يحببكم 
اله قال ايضا ( فلا وربك لاؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بينہم › ثم لايجدوا فى انفسهم 
حرجا نما قضيت › ويسلموا تسليما ) : 

جا نؤمن انه عليه الصلاة والسلام حبيب الرهن » وان له اعلى مراتب مبة الله عز وجل » وهى 
الخلة » فقد قال رسول الله بت ر لو کت معخذا خلیلا لاتخدت أبا بكر خلیلا » ولکنه اخى 
وصاحبی وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خلياو ۲“ : 

ج يجب ان نعتقد أنه مبعوث الى عامة الجن وكافة الورى باحق والهدی' : فقد حکی الله سبحانه 
فی القرآن قول الجن :ر ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويرم من عاب 
ألم ( 

وأما أنه صلوات الله وسلامه عليه مبعوث للناس جميعا » فقد قال سبحانه وتعالى فى ذلك : (وما 
أرسلناك لا كافة للناس بشيرا ونذير) “ رتال : ر( قل: يا أيها الناس انى رسول الله اليكم 
جیعا ٠)‏ وقال ايضا ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا )“ رقال عل 
( فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لى الغنام » وجعلت 
ل اللرض طهورا ومسجدا » وارسلت الى الخلق كافة » وحم بى النبيون ) قال شارح العقيدة 
)٤۷(‏ ورد فی روایة اخری (یشر الداس على قدمی) ومعدا۳ا : بحشرون على اثری وزمان نبو ولیس بعدی نبی وقیل : یعون - انظر شرح 

الورى عل صحيح ملم ج ٠١‏ ص ٠١‏ 

(4۸) متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحیح مسلم بشرح النوری ج١۱‏ ص ٠٠٤‏ 
ر٩4)‏ اخرجه مسلم - شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۸‏ 

۳۹ ال عمران - الاية‎ )٥٠( 

راه اللساء - الإبة “١‏ 

(۵۲) صحیح ملم بشرح النوری ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 


ر٣‏ الاحقاف - الاية ۳١‏ 
(٤د)‏ سا = الایة ۳۸ 


(هه) الاعراف - الابة ٠١۷‏ 

(٦ه)‏ الفرقان - الاية ١‏ 

(۷ه) متفق عليه واللفظ لسلم - انظر مسلم بشرح النووی ج ٥‏ ص د هذا رقد ذکر ابن الجوزی کثرا ما فضل به محمد م على عدد من 
الانبياء والرسل فى اخر الجزء الول من الوفا بأحوال المصطفى 


الطحاوية ( ركونه هلله مبعوثا الى الاس كافة معلوم من دين الالام بالضروة ٠)‏ 

وجب علينا ان نقدم محبته على الوالد والولد والنفس عنعلی رضی الله تعالل عنه قال : قال رسول 
لله عب ر لایؤمن احدک حتی اکون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ) ٠‏ وعن عبد الله بن 
هشام قال : کنا مع النبی مله وهو آخذ بيد عبر بن الخطاب رضى الله غنه فقال له عمر :يارسول 
الله لانت أحب الى من کل شی الا نفس . فقال عه ( لا والذى نفسى بيده حتى اكون احب الك 
من نفسك ) قال عمر : فأنت الان والله احب الي من نفسى فقال النبى عل رالان ياعمر), 

كذلك يجب علينا أن نؤمن بأن ألله جل وعلا قد أيده بالمعجزات الدالة يقن على صدقه ع ف 
كل ماجاء به وأن القران العظم معجزته الباهرة > تحدى به العالمين › فعجزوا عن الاتيان بمثله › أو بمشل 
بعض منه » قال تعالى :( وان ١‏ 
کنم فی ریب مما نزلناه على عبدنا فأتوا بسورة من مله › وادعوا شهداءم › من دون الله » ان 
صادقین › فان م تفعلوا > ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس رالحجارة اعدت للكافرين ) 

ونؤمن بأن الله عز وجل ايده بالمعجرات الحسية » المذكورة فى الالحاديث الصحيحة مثل انشقاق القعر 
وتسلم الحجر عليه وحنين ال محذع اليه ونبو ع الماء من بين اصابعه واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل 
وشهادة الشاة المشوية أمامه واطلال السحاب له قبل مبعفه وما كان من حال الى جهل وصخرته حين 
اراد ان یضرا على رأسه » وما كان من شاة ام معبد حين مسح يده الباركة على ضرعها » ورميته التراب 
فى وجوه المشركين » واصابتيم به » واخباره بالمغيبات التى وقعت كا احبر عليه الصلاة والسلام 
واستجابة الله سبحانه لدعائه » وعصمته من القتلء وغير ذلك مما الفت فيه الكتب » وصنفت فيه 
الشات الام" 

وقد ورد فى معجزاته اللدسية احبار كثيرة » بعضها متواتر وكثير منها مشهور وهى مجموعها تفيد العلم 
الیقینی بوقوع قلا الخجرات الا ويسندق هلا اسول ناوات الله وسلامه عليه 

ا نؤمن ان الله سبحانه قد ايده بالحجج البالغة » والادلة الظاهرة المائلة فى ذاته وصفاته واحلاقه 
(۵۸) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۷۸‏ 
)٥۹(‏ انظر الوفا بأحوال المصطفی ج ۱ ص ۲۸۲ 
(۰) متمق عليه انظر صحیح البخاری ج ۱ ص ٤٩‏ وصحیح مسلم بشرح النووی ص ٠١‏ 
)٩۱(‏ رجه البخاری فى كتاب الامان والنذور 


۳) 


۲٣ » ۲۳ البقرة - الایتان‎ )٦۲( 

(۲) تيد هذه المعجزات رغيرها من دلائل نبوة محمد مبلله فى كتير من كنب السية > رالحديث كا افرد البخارى بابا ذلك ماه ( باب 
علامات النبوة ) زكذلك صنع مسلم بن الحسن القشيرى فى باب ( معجزات الرسول مله ) وانرد لها بعض العلماء مزلفات حاصة 
مثل : كتاب ( دلائل النبوة ) للام اى نعمي احمد بن عبد الله الاسببانى صاحب حلية الازلياء ؛ وكتاب ( اعلام النبوة ) لاهى امسن 
عل بن محمد الاوردى » زكتاب ( دلائل النبوة ) للبيبقى » ركتاب ( الوفا بأحوال المصطفى ) لان اجوز 

٣۳۹ انظر : الوفا بأحوال المصطفی ج ۱ ص‎ )٦4( 


س ن س 


فتؤمن ان الله عز وجل حياه خلقة وصورة يحكم الحغرس فيبا بأنها دالة على نيوته » وصمدقه عليه 

الصلاة والسلام رما أحسن قول حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
لو م یکن فيه آیات مبینه » ٭ ھ کانت بدیېته تأتيك بابر 

ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حباه احلاق القرآن كلها ما يدل على صدق وتأييد الله له : فما مع 
احد منه كذبا لا فى امور الدين ولا فى امور الدنيا ولا قبل البعثة ولا بعدها ولو صدر عنه شى من ذلك 
مرة واحدة لاجتد اعداؤه فى نشره واظهاره وما فعل فعلا قبيحا أو منفرا» لا قبل النبوة ولا بعدها » وما فر 
من أحد من أعدائه مهما عظم الخوف واشتد الامر يوم احد ويوم الأحزاب » وكان عظم الرهة 
بامته » حتی خاطبه ربه تبارك وتعالی بالتتخفیف من ذلك » | قال تعال ( فلا تهب نفسك عل 
حسرات  )‏ وقال ایضا : ( عزیز عليه ماعنم » حریص علیکم بالؤمنین رژوف رحم وکان فی 
أعظم درجات الكرم والسخاء ركان زاهدا فى الدنيا قانعا باليسير منها لايدحر شيفا » وكان فى غاية 
الفصاحة » واعطى جوامع الكلم » وكان حليما صفوحا » لايغضب الأ لله تعالى » متواضعا للمؤمنين » 
عابدا لله » مجاهدا فی سبیله متوکلا عليه » وقد ظل عليه صلوات الله وسلامه على صفاته واحلاقه البانية 
من اول عمره الى آحره ماغير ولا بدل » وهذا ما أشار اليه تعالى فى قوله ( وما أنا من المعكلفين >“ 
ولمقكلف ٠لا‏ بمكنه الثبات على ذلك طرال عمره» وقد كان فى هذه الخصال وغيها من الأحلاق الكرمة › 
فى كل واحدة منها فى الغاية القصوى من الكمال ولا يتفق ذلك لاحد من الخلق » غير اوفك الذين 
5 الله تال » فکان اجتاع هذه الصفات والاحلاق له عليه الصلاة والسلام من أعظم دلائل 

ولهذا فانا جد كثيرا من العقلاء قد حكموا بصدقه عليه الصلاة والسلام › لما يعرفونه من أحلاقه › 
وصدقه » وسيرته العطرة : فهذه خحذيجة رضى الله تعالى عنها » لما كانت تعلم من النبى. عه أنه 
الصادق الاين » فعندما أخبرها با لقيه Er E‏ 
والله مايخزيك الله انك لتصل الرحم » وتحمل الكل » رتكسب المعدوم » وتقرى الضيف › 
على نوائب الق )| 


(ه٦)‏ اپار الحق على الخلق ص ۸۰ 

(آآ) فاطر - الا ۸ 

(۷ االتوبة - الابة ١١۸‏ 

)۸( ص -اللاية ۸1 

۸۰ انظر اپار احق عل الق ص‎ )1٩( 

(۷) اخرجه البخاری - انظر : صحیح البخاری مع فح الباری جا ص ٣۴‏ 


= ۳۹ س 


وكذلك هرقل ملك الروم » فان ابی ل ی لما کتب اليه کتاباسیدعوه فيه ال الأسلام » طذب من 
کان في بلاده من العرب » وکان ابو سفیان فى طافة من قریش تى تجا الى بلاد 2 قاستدعاهم 
هرقل الى مجلسه » وحوله عظماء الروم ودعا بترجمانه وشر ع بسأهمم عن أحوال النبى ي فيصلل بعد 
ماسمع مثه الى نتيجة قاطعة یی آنا ماع من حال خبد جا صنات وو ق بل عل 
صدقه فیما جاء به وانه نبی مرسل ومن المفيد فى هذا المقام ان ند نبت هذا الحوار الذى دار بین هرقل 
وای سفیان ک) نقله امام الحدثين واميرهم البخارى فى صحيحه لا فيه من العظة والعبة والدليل على أن 
رسولنا الكرم عليه افضل الضلاة وأم التسلم قد أنعم عليه ره تبارك وتعالى بالحجج البالغة والراهين 
القاطعة على صدقة الماثلة فى الحلاقه وصفاته واحواله فضلا عما ايده به من القرآن العظم والمعجزات 
الباهرة : فقد قال البخارى مه الله تعالی ( حدثنا ابو امان الحكم ب بن نافع قال : ابرا شعيب عن 
الزهری » قال : ایوا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخحيو ان أيا 
سفهان بن حزب ابو أن هرقل أرسل اليه فى ركب من: قريش وكاتوا تجارا بالشام فى الدة التی کان 
رسول الله ع ماد فيا أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بأيلياء » فدعاهم فى مجلسه » وحوله عظماء 
الروم م دعاهم ودعا بترجمانه 
فقال :أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم انه نبى ؟ 
فقال ابو 
سفيان : فقلت أنا اقرهم نسبا 
٠‏ فقال :أدنوه منى » وقربوا اصحابه» فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه : قل مم »انى سائل هذا 
۰ عن هذا الرجل » فان کذبنی فکذبوه - فو الله لوا الحیاء من أن یأثروا على کذبا لکذبت 

0 - م کان اول ماسألنى عنه أن : 
قال :كيف نسبه فيكم 
اقلت :. هو فينا ذو نسب 
قال : فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ 


قلت : لا 

قال : فهل کان من آبائه من ملك ؟ 
قلت : لا 

قال : فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم 
قلت : بل ضعفاؤهم 


قال : ایزیدون ام ينقصون ؟ 
قلت : بل بزیدون 


(۷1) يعلى مدة صلح الحديبية 
(۷۲) الکلام لای سفیان 


قال : فهل ید احد منم سخطة لدینه بعد آن یدخل فيه ؟ 


قلت :+ لا 
قال : فهل کنع تتہمونه بالکذب قبل ان یقول ماقال ؟ 
قلت : للا 


قال ٠:‏ فهل يغدر ؟ 
قلت : لاء وحن منه فى مدة لاندرى ماهو فاعل فيا 


قال ابو 

سفيان : ولم تمكنى كلمة أدحل فيما شيغا غير هذه الكلمة 
قال 

هرقل : فهل قاتلتموه ؟ 

قلت : : 


م 

قال : فکیف کان قتالکم ایاه ؟ 
قلت : الحرب بیننا وېینه سجال » ينال منا وننال منه 
قال : ماذا يمرم ؟ ا 
قلت : يقول اعبدوا الله وحده » ولا تشرکوا به شيعا » واترکوا مايقول آباج ويامرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف روالصلة 

فقال للترمان : قل له : سألعك عن نسبه» فذكرت انه فيكم ذو نسب › فكذلك 
الرسل تبعث ف نسب قومها » وسألتك : هل قال احد منكم هذا القول » فذكرت لا ء 
فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله » لقلت : رجل يأتن بقول قبله » وسالتك هل 


کان من آبائه من ملك › فذکرت أن لا » قلت : لو کان من آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك 
أبيه » وسألتك : هل كنع تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه م 
يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذكرت 
أن ضعفاعهم اتبعوه وهم اتباع الرسل » وسألتك : أيزيدون أم ينقصون » فذكرت أنہم يزيدون » وكذلك 
أمر الامان حتى يم . وسألعك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه » فذكرت أن لا » وكذلك 
الامان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك : هل يغدر » فذكرت أن لا » وكذلاك الرسل لاتغدر »› 
وسألتك : بم يأمرم » فذكرت أنه يأمرم بالصلاة والصدق والعفاف » فان كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمی هاتین » وقد کدت اعلم انه خارج » م أکن اظن انه منم » فلو انی اعلم انی حلص 
اليه » لقجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت جن قدمه E‏ 


(۷۳) انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج اص ٣۴۱۳۲۹‏ 


الايمان بكتب الله عز وجل 
ومن أرکان الامان ان نؤمن بالکتب التی انزها الله على انبيائه ورسله » فكما أن الله عز وجل قد انزل 
القرآن على محمد بالل فقد انزل كببه من قبل على ساثر الريسل 
ومن هذه الکتب ما ما الله لنا فی القرآن الکرم › ومنہا مالم یسم » والذی ابرا به عز وجل منہا : 


١‏ - التوراة التى نزلت على سوسى عليه السلام » حيث قال سبحانه :( أنا أنزلنا التوراة فما هدى 
ونور حکم با 'البيون ا للذين هادوا والرانيون والاحبار › با استحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء ۲ 

e‏ ر ی ف ی > حیٹ قال تعالل :( وقفینا عل آثارهم بعیسی بن 
ER CT‏ 
التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) 

۳ - ولزور الذى نزل على داود عليه السلام قال تعالى( وآتیدا داود Eb‏ 

۽ - والصحب التى انرا الله على ابراهيم وموسى » التى احبر عنبا الله تعالى بقوله :( أم لم ينبا بجا في 
صحف موسى » وابراهم الدى وف » الا تزر وازرة وزر اخرى وأن ليس اب ا 
ماسعی » وأن سعیه سوف پری » ثم بجزاه ا جزاء الازنی » وان الى رېك المنتیی )۲ وبقوله 
ايضار( قد افلح من تزکی › وذکر اسم ربه فصل › بل تؤثرون 0 الانيا » والاخرة خير 
وأبقى . ان هذا لفى الصحف الازلى » صحف ابراهم وموسی أ“ 

واما الكتب الاحرى التى نزلت على سائر الرسل » فلم يبا الله تعالى عن اسمائها » وما احيرا 
سبحانه أن لكل نبى أرسله الله رسالة بلغها قومه › فقال :( كان الاس امة واحدة » فبعث الله 

النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب باحق › » ليحكم بين الاس فيما اتحطلفوا فيه ) 
فیجب علینا آن تومن بہذه الکتب التی م تسم اجمالا » ولا جوز لنا ان تنسب كتابا الى الله 

تعالی سوی مانسبه اف فسه ما ابا عنه فى القرآن الكرم 

کا جب أن ئؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدى › وتوحيد الله سبحانه فی رپوېیته 
والوهيته وأمائه وصفاته » وأن مانسب الها ما يخال ذلك اا هو من ريف البشر وصنعهم › قال 
تعالى عن التوراة :( انا انزلنا التوراة فبا هدى ونور )"رتال تعالى عن اليل : ( وقفينا على آثارهم 
بعيسى بن هرم مصدقا ما بين يديه من التوراة » وآنيناه اميل فيه هدى ونور ومصدقا لا بین پاي 
من التوراة وهدى وموعظة للمعقين ۲“ 


() الائدة - الاي ٤4‏ رهم الاعلى - الات ٠١ - ۱٤‏ 
رب للائدة - ال ائ (0) البقة - الاية ۲٢۳‏ 
m‏ الاسراء الايةَ ٥٥‏ )¥( الائدة - الاية ٤٤‏ 
)4 الجم - الایات ٤۲ - ۳٣‏ )4( الائدة - الاية ٤1‏ 


وخجب علينا .أن نؤمن بأن القرآن العظم هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى وأن الله عز وجل قد 


لحصه 


ك 


انه تضمن حلاصة التعالم الالهية » وجاء مؤيدا ومصدقا لما جاء فى الكتب السابقة من توحيد الله 
وعبادته ووجوب طاعته » وجمع کل ماکان متفرقا فى تلك الكتب من الحسنات والفضائل » وجاء 


مهیمنا ورقیبا » يقر ما فیها من حق » ویبین مادحل علما من تحریف رتغبیر قال تعال( وأنزنا 
. اليك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ۲" اة ا ت عات 


@) 
(( 
N) 
(Y) 
(™) 
(4) 
(1) 


س وغ س 


للبشر فيا كل مايلزمهم لسعادتہم ف الدارين » نسخ بها جميع الشرائع العملية الخاصة بالاقوام 
السابقة وألبت فيا الالحكام النہائية الخالدة الصالحة لكل زمان کان ١‏ 


ان القران هو الكتاب اران الوحيد الذى تعهد الله بحفظه فقال عز من قائل :( انا نحن نزلدا 


الذکر وانا له خحافظون )" رقال بضا : ( وانه لکتاب عزیز لیأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » تنزپل هن حکم مید "٠)‏ 

وهذه مزية متفرعة عن مزية احری »وهی ان القران انزله ال عل ازسرله مد بال لاس 
كافة وليس حاصا بقوم معينن کا كانت تنزل الكتب السابقة » فكان؛ حفظه من التحريف »› 
وصيانته من عبث الناس » ليبقى مافيه حجة الله على الناس » قائمة حتى يرث اللة#الارض ومن 
وما الكتب الااحرى » فقد وجه الكلام فى كل واحد منہا الى امة خاصة دون سائر الام وهى 
وان اتفقت فى اصل الدين ء الا ان ماتزل فيا من الشرائع والاحكام كان. خاصة بأزمنة معينة 
وأقوام معينين قال تعال( لكل جعلنا منكم شرعة ومنپاجا ٠)‏ لذلك م يتعهد الله سبحانه 
بحفظ ای منہا على مدى الازمان کا هو الخال بالنسبة للقرآن بل اخبر عز وجل ف اخر كتبه عن. 
التحريف الذى وقع على نلك الكتب : فعن التحريف والتغيير الذى أدنحله اليمود على التوراة قال 
سبحانه ر أفتطمعون أن پؤمنوا لک » وقد کان فرق مہم يسمعون کلام الله م حرفونه من 
د اع وهم يعلمون )" رقال ايضا ( من الذين هادوا يعرفون الكلم عن 
مواضعه )۰ 

وأما عن التحريف الذى ادخله النصارى على الأنجيل قال تعالى ( ومن الذين قالوا انا 
نصاری اخذنا میٹاقهم › > فنسوا حظا نما ذکروا به فأغرپنا بينم العداوة والبغضاء › الى يوم 
القيامة » وسوف ينيهم الله بما كانوا يصنعون ااهل الکاب قد جا سرلا ین ل 
کٹیرا ما كنم تخفون من الکتاب »› ویعفو عن کلیر › قد جاءَج من الله نور وکتاب مبین ۲" 


امائدة - الابة 4۸ 


لحجر - الاية ۹ 

فصلت - الايتان اغ - ٤۲١‏ 
المائدة - الاية 4۸ 

البقرة - الاية ه۷ 

٤١ الاية‎  عاسللا‎ 


٠١ » ١٤ الايتان‎  ةدئاملا‎ 


هذا ومن العحريفات التى أدخلها الود والنصارى فى دينهم ما زعمه الود من آن العزهر ابن الله 
سبحانه » وما زعمه النصارى أن المسيح ابن الله قال تعالى ( وقالت الیہود عزهر ابن الله » رقالت 
النصارى المسيح ابن الله » ذلك قوم بأفواههم › يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم 
لله انى يۇفکون ° 
فصحح مم القرآن هذا الانغراف الذى صنعره بأنفسهم »فبين مم ان الله سبحانه منزه عن ان يكون له 
رلد » فقد تعال ( قل هو الله احد » الله الصمد › إ يلد ولم یولد » ول یکن له کفوا احد ٩)‏ 
رقرر أن الرسل جيعا بشر » خحصهم الله بالوحى » وما يؤهلهم لتلقيه وتبليغه للناس » فقال سبحانه 
خاطبا رسوله مل ( قل » انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما المكم اله واحد 

ومن التحريف الذى اقترفه النصارى » واخبنا به الله عز وجل في القران الكرم ما أدخلره على حقيقة 
انبوة » من تأليه جماعة مجم لعيسى ابن مرم » وقول بعضهم بالتثليث » قال تعالى : ( لقد كفر الذين 
قالوا : ان الله هو المسيح بن مرم )“ رقال ايضا : (لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلائة › 
وما من اله الا اله واحد  )‏ فجاء القرآن الكرم » وين هذا التحريف وبين العقيدة السليمة من عيسى 
وامه » فقال تعالى : ( ما المسيح بن مرم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠‏ وأمه صديقة كانا 
یأکلان الطعام ‏ انظر کیف نبین شم آلابات ‏ ٹم انظر الى یؤفکون ) 

والحق الذی لایماری فيه منصف انه لايوجد اليوم على ظهر الارزض كتاب تصلح نسبته الى الخالق 
تبارك وتعالى سوى القرآن الكرم » يدل على هذه الحقيقة ادلة حسية فضلا عما اخبر به القرآن عن 
. التحريف الواقع فى الكتب الموجودة من هذه الادلة : 


أ - إن الكتب الذى نرلت قبل القرآن » قد ضاعت نسخها الاصلية » ولم يبق فى ايدى الناس الا 
تراجمها » اما القرآن فانه لایزال عفوظا بسوره وایاته وکلماته وحرکاته کا تلاه جبیل على رسول 
لله تھ ی تلاه رسول الله عب على صحابته رضوان الله عل 

ب - أن هذه الكتب قد اختلط فيا كلام الله بكلام الئاس : من تفسير وتار وسير الانبياء 
وتلاهيذهم » واستنباطات الفقهاء » فلا يعرف فيا كلام الله من كلام البشر › وأما القران فهو 
جميعه كلام الله تعالى » وم بحتلط به غيو من حديث الرسول عب أو أقوال الصحابة أو 


۴ التوبة - الاه‎ )١١( 
o4 
سورة الااحلاص‎ )۱۷( 
٠١ الكهف - الاية‎ )۸( 
۷۲ الكهف - الاية‎ ]۹( 
۷٣ ر لل ائدة - الاية‎ 
۷١ الائدة - الاية‎ )۲١( 
۷۷ مبادیء الاسلام . المودودى ص‎ )۲۲( 


(TT) 


(e) 
(e) 
(4) 


(۹) 


غير" قال ابو.الوفا على بن عقيل : ( اذا اروت ان تعلم ان القرآن لیس من قول رسول الله 
ی اما هو ملقی عله » فاظر ال. كلانه کی تاز عن القرآن ولمح ما بین الکلامین 
الأسلويين ومعلوم ان كلام الانسات يتشابه » وما للنبى مجه كلمة تشاكل القرآن )أ قال 
ايضار ومن اعجاز القرآن انه لاييكن احد ان يستخرج مئه اية قد احذ EE‏ 


سیف فاه مال الاس يكف بحضهم عن يعض فمقال مذلا التي خد من البح" 


ان تلك الکتب لیس منہا کتاب تصح نسبته الى الرسول الذی یدسب اليه فليس لای ما سند 
تارنی. موثوق فالاسفار الموجودة ضمن مايسمى بالعهد القديم ويطلق عليه التوراة انما دونت بعد 
موسى عليه السلام بقرون عديدة يقول محمد فريد وجدى نقلا عن دائرة معارف لاروس ماخلاصته 

ر العلم العصرى ولاسيما النقد الالمائی اثبت بعد امحاث مستفيضة فى الاثار القدية والتارجخ وعلم 
اللغات ان التوراة م یکتبہا موسى عليه السلام وانہا عمل احبار لم يذكروا امهم » الفوها على 
التعاقب » معتمدين فى تأليفها على روايات ماعية سمعوها قبل اسر بابل » بل ذهب بعض 
العلماء الى ان هذه الاسفار اللخمسة ليس فيها كل الروايات الاسرائيلية ولكنہا تحتوى على اشارات 
ورموز وحکایات )° 

واما القرآن العظم فهو الكتّاب الوحيد الذى ثبتتر نسبته بصورة قطعية الى الرسول الذى 

أوحى اليه » وهو محمد عل فقد نقل هذا الكتاب بسورة واياته وطريقة ترتيبما وكيفية تلاوته الى 
کل عصر جاء بعد عصر نزول بالتواتر » يث لايشك فى ان القرآن الذی لوه هو هو الذى نله 
الله على رسوله الکرم ع 
ومن الادلة على وقوع التحريف فى تلك الكتب تعدد نسخها واحتلافها فيما نقلته من الاقوال 
Ny‏ 
ومن القرائن القاطعة على وقوع الترحيف فى هذه الكتب ماتضمنته من العقائد الفاسدة 
والتصورات الباطلة عن الخالق سبحانه وعن رسله الكرام علیہم فانك تجد فیپا تشبیه 
بالانسان والقدح بالانبیاء بما يس شفهم وبتناق مع عصمتہ( 


انظر : الوفا بأحوال الملصطفى ج ۱ ص ۲۷ (أ۲) انظر : العقائد الاسلامية لندع املاح ص ۷ه 
المرجع السابق (۲۷) مبادیء الاسلام - المودودی س ۷۸ 


انظر العقائد الاسلامية - سید ساہق ص ۱۱۸ فقد جاء فيا » ويكفى حمر التدليل على التحريف فى الاناجيل المتدارلة بأيدى 
التصارى الان انا أربعة احتيرت من حر سبعين انجيلا » وهذه الاناجيل تناولت الكتابة عن سيرة سيدا عيسى عليه السلام › ومولفوها 
معرفون » وأماؤهم مكتوية علبها وقد قر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجيل هى رأى بولس درن سائر الحوايين . ودون أقرب 
الأقرين الى عيسى . وقد وجد فى مكتبة أمير من الأمراء فى باريس نسخة من انجيل برنابة . وقد طبعته مطبعة المنار بعد ترجمته الى العربية 
وهو يالف الاناجيل الاربعة مخالفة كبيرة . 

من ذلك ما جاء فى التوراة المعداولة فى سفر التكوبن ٠ ۲۲/۳١‏ ففيه ( وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا »> عارفا بالتير 
والشر ) وفيه ايضا ( فحزن الرب انه عمل الانسان وتأسف فى قلبه ) وما جاء فيه ابضا م1 يمس شرف الانبياء ويتدای مع عصمتيم ما 
قالوه عن ابراهيم عليه السلام انه كذاب .. وان لوطا زى بابنيه . وان هارون دعا الأسرائيلبين الى عبادة العجل . وان داود زنا » وأن 
سليمان عبد الاصنام ارضاء لزوجته » فهل ثم دليل على التحريف اقوى من هذا - نقلا عن الحقائد الاسلامية لسيد سابق ص ٠٦۷‏ 


()( 
() 
(") 
)ئ(‎ 
)٥( 
(» 


وازاء هذا التحريف والتغيير الذى طرأً على الكتب السابقة فان الابمان بها يكون بالتصديق انبا 
من عند الله فى اساسها نزها على رسله لنفس الغرض الذى انزل من اجله القرآن » رلا نؤمن بش 
من محتویاتیا انه من عند الله الا جا ذكره القران فيجب علينا أن تومن بأنه كلام الله الخالص » 
وهو .احق » وان كل لفظ فيه محفوظ » وجب اتباع امره » واجتناب يه » وتصدیق خی ›. 
ورفض مايخالفة . 
الامان بالسرم الاحر 

ومعناه بصورة اجمالیه : الامان بکل ما احبر به الله عز وجل فی کتابه احبر به رسوله م 
ما يا رن بعد اموت من فتنه القبر وعذابه ونعينمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان 
را لحوض والصراط والشفاعة وال جنة والنار وما اعد الله تعالى لاهلهما جميعا ' 
اهام القرآن بهذا الركن وحكمته 

ولقد حفل القرآن الكرم بذكر اليوم الأحر واهتم بتقريره فى كل موقع ونبه اليه فى كل مناسبة 
واكد وقوعه بشتى الاساليب العربية 

ومن مظاهر هذا الاھتام بہذا الیوم العظم فی کتاب الله انه كثيا ما ربط الاان به الا 
الله عز وجل ومن امثلة ذلك : قوله تعالى ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر ) رقوله 
تعالی : ( من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالخا فلهم اجرهم عند رهم ولاخوف ا 
هم یحزنون ) وقوله تعالی ر ذلك یوعظ بق کا کم يؤمن بالله واليوم الاخر ٠)‏ 
تعالى ( قاتلوا الذين لايؤسود, بال واليوم الاحر ) وقوله تعالی ( اعبدوا الله وارجوا 
الاخر ولا تعنوا ف اللرض ٤‏ وأمغال هذه 8 کٹیر جدا فی کتاب الله عز وجل 

ومن مظاهره ايضا اكثار القرآن من ذكر اليوم الااحر حتى انك لاتكاد تر على صحيفة من 
صحائف القران الا وتجد فيها حديثا عن اليوم الالحر ا فيه من الاحداث والاحوال 
بأساليب كثية ومتنوعة كذلك تجد الفرآن يفصل احوال ذلك اليوم تفصيلا قلما تجده فى امور 
الغيب الانحرى 

ومن مظاهره ايضا كا ماسماه الله من الاسماء التى يدل كل واحد منها على ماسيقع فيه من 
الاهوال فمن اسمائه فى القران : القيامة والساعة » والالحرة »ويوم الدين » ويرم الحساب » ويوم 
الفتح » ويوم التلاق » ويوم الجمع › ويوم التغابن ويوم الخلود » ويوم الخروج ٠‏ ويوم ‘ 
ویوم التناد » والازفة »> والطامة » والصاحة > والحاقة »> والغاشية › والواقعة وغیرها 


البقرة الاية ١۷۷‏ 

البقرة - الاية ٣‏ 
البقرة - الاية ۲۳۲ 
النوبة ‏ - الاية ۲۹ 
العنكبوت - الا ۲٣‏ 


انظر: العقائد الاسلامية لسید سابق ص ٣٣٤ ¬ ۲٣‏ 


وأما حكمة ذلك الاهتام البالغ بهذا الركن فمنما : 

ن الايمان باليوم الاحر له اثر عظم فى حياة الانسان » ذلك أن الابمان به وما فيه من جنه ونار 
وحساب وعقاب وثواب وفوز »› وخحسران له اشد الاثر فې توجیه الانسان وانضباطه والترامه بالعمل الصاح 
وتقوى الله عز وجل » وشتان مابين انين : احدهما لايعتقد ببعث والجساب على اعماله واقواله › 
ولايفيده غير مصلححته الشخصية ومنفعته الذاتيه » واحر یعتقد بیوم جام فيه الانسان على اعماله واقواله 
امام أعدل العادلين فيثناب على الخير » ويعاقب على الشر › فالارل تفلت من ای ضابط سوی هواه 
وشهوته › والعاية عدده غاية انانية تبرر أي وسيلة وای خلق وای عمل )> مهما کان ضرره › والااحر 
منضبط في حدود الحق والخير والصلاح »› وهى الامور التى لما وزن واعتبار عند الله فى ذلك الیوم )ا قال 
تعال ( والوزن يومئذ الحق فمن قلت موازينه فارنىك هم المفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك 
الذين خسروا انفسهم ہا کانوا بایاتا یظلمون 9 

ويشير الى هذه الحكمة اسلوب القران فى الربط بين الأيمان باليوم الالحر والعمل الصاح فى كثير من 
الاحيان » من قول تعالی :) أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتم ولا خض على 
طعام المسكين ) رقوله عز وجل : ( انما يعمر مساجد الله من آهن اله واليوم الاخر ) وقوله 
ايضار لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاحر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله 
بامتقين . انما يستأذنك الذين لاإؤمدون بالله واليوم الاخر رارتابت قلوېم فهم ف ېرم پترددون ۲" 
وقوله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالل واليوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ) ` وقوله (لقد کان 
لکم فم اسوة حسنة م کان برجو الله والیوم الاخر  )‏ رقرله ( ذلکم بوعظ به من کان پؤمن بالل 
واليوم لاخر )© 8 والدين يؤمنون بالاحرة يؤمنون به » رهم على صلاتپم حافظون  )‏ وغبها 
کٹیر 

انه لما كان الانسان مفطورا على طلب المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عنها كان الايمان باليوم الالحر 
مقويا للواز ع النفسى عنده ذلك الوازع الذى يرغب فى الخير ويصد عن الشر . ولذلك كانت عناية 
القرآن بكاة التذكير به والتفنن فى تصويره حتى يتعمق ذلك الوازع ف قلب المؤمن ويشتد تأثيره 
ولعل من حكمة الاهتام البالغ بالتذكير باليوم الاخر كب نسيان العباد له » وغفلتهم عله » بسبب 
تشاقلهم الى الارض» رحبهم تاع الدنياء فيكون الاعان به وما فيه من عذاب ونعم مخففا من الغلو فى حب 
الدنياء فیعلم العباد ان شهوات الدنيا كلها لاتستحق ملېم الطلب وال جحهد والتنافس فيا › وان الذى 
يستحق ذلك منهم انما هو ما أعد لمم فى ذلك اليوم العظم ريشير الى هذا المعنى قوله تعالى ر يا أا 
الذين منوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل اذ م الى الارض أرضيتم بالياة الدنيا من 
الاخحرة فما متاع الياة الدنيا فى الاخرة إلا قلیل ۲ 
(۷) الاعراف - الایتان ۸ )١( ٩‏ التوبة - الان 4 - )٠۳( 4٤١‏ الطلاق - الاية ۲ 


۹۲ الانمام - اليه‎ (14( ۲٣٢ (ال) الجادلة - الل‎ ٣-١ الماعرن - الایات‎ (A) 
٣۸ التوبة - الاية‎ )٠١( التىة - الاي ۸ا (۲) الممتحة - الا ب‎ )( 


ولعل من حکمته ايضا ان وجود ذلك الوم کان وما یزال یثیر استغراب الکافرین وتعجبہم › لما يرونه 
E‏ 
هرلا ر ق » والقرآن انجيد › بل عجبوا ان جاءهم منذر منبم فقال الكافرون هذا شى عجيب : 
ات اا دت ج هی ا فی تاد ق کر اوت ی د 
بعضها فيما بعد ان هذا الحس الذى يواجهون به هذه الحقيقة حس عاجز وقاصرلان أمثال البعث فى 
حياة الانسان كثية ولكنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 
ادلة الاهان باليوم الاخر ورد شبه المىکرین له : 

ولقد دل عل الان باليوم الالحر کتاب الله وسنة رسوله ا کا یدل عليه العقل والفطرة السليمة 
فأکار سبحانه من ذكره فى كتابه واقام عليه الادلة ورد شبه المنكرين للبعث فى كير من المواضع کا 
فصل فى القرآن امور ذلك اليوم وحوادثه تفصيلا لم يسبق له مشيل فى الكتب السابقة مع ان كل 
رسول ارسله الله بشر قومه وأنذرهم بہذا اليوم العظم وكفر كل من ينكره او شك فيه 

قال تعالى الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى بوم القيامة لایب ف وقال : ( ليس البر ان 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بولكن البر من أمن بالله واليوم آي وقال ایضا :( من یکفر 
بالل وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاحر فقد ضل ضلالا بیدا ٤‏ 

وخبنا القرآن عن نوح عليه السلام انه قال لقومه : ( والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيد فما 
ورجکم اراج ). وعن ابراهم عليه السلام انه قال : ( والدی اطمع ان یغفر لى خطیئتی يوم 
الدين  )‏ وقال سبحانه لموسىء عليه السلام ( ان الساعة ای اکاد اخحفیپا لمجزی کل نفس ما 
تی اھ و و ۲ وقد امر الله سبحانه لبيد محمدا 
ان يقسم به على البعث فی فى اكار من موضع من ذلك قوله تعالى ( زعم الذين كفروا أن لن 
پیعٹوا قل بل وریی لتبعشن ١ ٩)‏ 

والذين يدكرون البعث انما يكذبون رسل الله جميعا » ارلعك الذين قامت الادلة العقلية والحسية 
القاطعة على صدقهم فى کل ما اخحبروا به وتکذیبهم فى اى حبر حجر على العقل الذى حكم بصدقهم 
وټکذیب له وعناد لامعنی له 


٣۳ - ١ ق - الات‎ (7) 


۸۷ النساء - الاية‎ )١۷( 

(۱۸) البقرة - الاية ١۷۷‏ 

(۱۹) الساء - الاية ٠۳١‏ 

(۳۴) نوح - الایتان ۱۷ ۰ ۱۸ 
)۲١(‏ الشعراء - الاية ۸۲ 

(۲۲) طسسه - الايتان ١٠ء ١‏ 
(TT)‏ التغابن - اة ۷ 


~~ يع ~~ 


والمنكرون للعث ليس هم دليل على انكارهم ذلك انه امر من أمور الغيب الذى لايعلمه الا الله 
والضابط في هذه الأمور انه لاسبيل لااحد ف ايبائها أو انكارها الا سبيل واحد هو اعلام الله عز وجل 
فمن قامت الحجج القاطعة على تلقيه من عند الله تعالى» فهو الصادق فيما بخبر به عن هی من هده 
او وهذا أمر ل يثبت الا للرسل الكرام » علخهم الصلاة والسلام » فهم الذين أيدهم الله 
بالمعجزات» واطلعهم على بعض الغيب رقد تقدم اتفاقهم على الاحبار باليوم الأاحر 

ونما اثار المنكرون للبعث بعض الشبهات والشكوك حول وجود ذلك اليوم كاسبتعادهم العودة الى 
الحياة بعد تحوهم الى رفات وعظام وتراب » فقالوا » كا احبر الله عنم ر أئذا معا وكنا ترابا » ذلك رجع 
بعید ۲ رقال تعال ( وقالوا » ان هي الا حياتنا الدنياء نموت ونيا » وما بهلكنا الا الدهر › وما 
هم بذلك من علم ان هم الا يظنون" 

وقد رد الله سبحانه على هذه الشبه وین تفاهتہا فى اكار من موضع فى كتابه العزيز » وبين لمم ان 
الاعان بالمعاد لاينكره العقل بل يؤيده ولا نالف المعهود بل له امثلة فى حياة الناس وشواهد من صنع 
الخالق من ذلك : 

: قال تعالی‎ ¬ ١ 

وقالوا آثذا كنا عظاما ورفاتا إثنا لمبعوثون خلقا جديدا » قل كونوا حجاية أو حديدا أو خلقا تما 
یکبر فی صدورم › فسیقولون من یعیدنا ؟ قل الذى فطرم أول مرة » فسينغضون اليك رؤوسهم › 
ویقولون متی هو > قل عسی ان یکون قریبا ‏ یوم يدعوم فتستجیبون بحمده وتظون أن لشم الا 
قلیلا ٤‏ ۲( 

فانظر الى هذه الشات التی اثاروھا وما ٹیو المنکرون فی کل عصر لایتعداھا : انہم یستعظمون على 
الله تحویل ماتؤول اليه الاجسام من الرفات والعظام الى خحلق جديد يجس ويشعر ویستکارون عليه قدرته على 
ذلك ٭ ویستبعدون هذا الأمر لاہم لا یعلمون متی ہو وھی شبہات - کا تری - مبعفها اجهل بطبيعة 


(۲4) وهذا الضابط بدهية من بدهيات العقول » فاننا نعلم بالبديية انه لاکن لااحد أن ثبت أو ينفي وجود شىء فى مکان أو زمان الا أن 
يطلع أو جخره مطلع اذا كان وجود هذا الشىء أو عدمه لا انض مع العقل » ويس مستحيلا فى حكمة » فلو أن شمخصا من العامة 
ابت أو نفى وجود نجم فى موقع من مواقع السماء ولم بو عام فلكى » حكمنا بكذبه » ركذلك أى شخص يزعم وجود ايوم الألعر » 
حکم بکذبه » حتی ولو لم نرا بوجوده احد » فكيف وقد اخبر بذلك من پستحیل فی حقه الكذب » وهم الانبياء والرسل » والناس 
كلهم بالسبة لعالم اليب عرام ٠‏ ولمطلع عليه هو الله رحده » فلا تنيع فى شأنه الا من علمهم الله وهم رسله الكرام . 

() ق اة ۳ 

٣4 ابجحاثية - الابة‎ )۳١ 

(۲۷) الاسراء - الایات 44 - ٣م‏ 


~4 س 


الحياة وا موت ».والغفلة عن قدرة الله عز وجل والتعامى عن اثار هذه القدرة المطلقة ف الانشاء من العدم 
وکان یکفیہم - لو کانوا يعلقلون = ان يتذكروا قدرة الله عندما خلقهم أول مرة ؛ ولم يكونوا شيئاء ليوقنوا 
بصدق البارى فيما اخبرهم عن المعاد والحساب والثواب والعقاب » فالقضية بسيطة » وال لجواب مفحم 
مع بساطته وبداهته : فان الانسان قد وجد نفسه مخلوقا بعد أن لم یکن » فلا بد له من خالق اوجده 

من العدم » نم تحول من حال الى حال بمفارقة الحياة فلا بد من فاعل فمذا التحول وليس هو الا الله 
الذى خلق اول مرة ولو کان غیره لاستطاع ان يدفع عن نفسه الموت فاذا احير بعد ذلك هذا الخالق 
احيى المميت بأنه سیحیی الانسانٰ مرة احری ویعید حلقه کانت مناقشته فی ذلك عنادا واستکبارا را قال 
تعالی ( قل اله یکم » > ثم بميتكم ٠‏ ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن اكثر الئاس 
لايعلمون ). 
۳ وقال تعال : 

( وضرب لنا مغلا ونسى خلقه . قال > من يى العظام وهى رمم ؟ قل› جیا ييا الذى أنشأها أول 
مرة » وهو بكل خلق علم » الذى جعل لكم من الشجر الاخحضر ا ن . أو 
ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم )” 

يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية فى شرح هذه الأيات الكريمة :رفلو رام أعلم البشر رأفصحهم 
وأقدرهم على البيان أن يأقى بأحسن من هذه الحجة » أو بمثلها بالفاظ تشبه هذه الالفاظ فى الاجماز 
ووضوح الادلة وصحة البرهان لما قدر فانه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى 
جوابا » فکان فی قوله تعالى ( ونسى حلقه ) ما وف الجواب واقام الحجة وازال الشبة ولا اراد سبحانه 
تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال ( قل » يحييما الذى أنشأها أول مرة ) فاحتج بالابداء على الاعادة 
وبالنشأة الأول على النشأة الاحری اذ كل عاقل يعلم ضروريا ان من قدر على هذه قدر على هذه وانه لو 
كان عاجرا عن الثانية لكان عن الاولى اعجز وأعجز . ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على الخلوق 
وعلمه بتفاصیل خلقه اتبع ذلك بقوله ( وهو بکل شی علم ) فهو علم بتفاصیل الخلق الاول وجزیاته 
ومواده وصورته فكذلك العانى . فاذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه ان حى العظام وهى 
رمم ؟ أُم أكد الار بمحجة قاهرة » وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سوال ملحد اخر يقول : العظام 
اذأ صارت رميما عادت بطبيعتہا باردة يابسة والحياة لابد أن تكون مأدتما وحاملها طبيعة حارة رطبة ... 
فقال سبحانه ( الذى جعل لكم من الشجر الااحضر ارا فاذا انتم منه توقدون ) فأحبر سبحانه باخراج 
هذا العنصر الذى هو فى غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الاحضر الممتلى بالرطوبة والبرودة الذى يخرج 
من الشى ضده وتنقاد له مواد الخلوقات وعناصها ولا تستعصى عليه هو الذى يفعل ما أنكره الملحد 
ودفعه . ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشي إلاجل الاعظم على الأيسر الاصغر » فان كل عاقل يعلم أن 
و على العظم الجليل فهو على مادونه بكثير اقدر وأقدر . فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل 
أوقية اشد اقتدارا فقال سبحانه ( او ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ) 


٠ الاية‎ -  ةيئاجلا‎ (A) 
۸۱ - ۷۸ یس -لالایات‎ (4) 


فالذى أبدع السموات والارإض على جلالتبما » وعظم کان ہما » وكبر اجسامهما › وسعتہما » وعجیب 
ایا در عل ا۵ کی فاا فد سارت را ا ان کا ا 

۳ - وقال عز وجسل : 

ر يا أمها الناس ان كنم فى ريب من البعث فأنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة » بين لكم » ونقر فى الارحام مانشاء الى اجل مسمى »› ثم خرجكم 
طفلا » ثم لتبلغوا اشد » ومنكم من برد الى أرذل العمر › لكيلا بعلم من بعد علم شيا » وترى 
الأإرض هامدة فاذا انزلدا عليما لاء اهتزت وريت وأنبتت من كل زوج ببيج › ذلك بأن الله هو 
الحق ‏ وانه ېې اموق وانه عل كلىشىء قدير » وان الساعة آتيه لازيب فيبا » وان الله ييعث من 
فى القبور  )‏ _ 

فتد بر هذه الأيات الكرمات من سورة الحج » فان فيها من الادلة على البعث والايات البينات على 
قدرة الله فى إحياء الموقى » ما بمحو كل شك من القلوب » حول هذه الحقيقة » ويزيل كل استغراب › 
ویفند شبات المعاندين . 

أ - ففيا أولا دليل انشاء الخلق » وبدئهم من تراب ليس فيه مظهر من مظاهر الحياة وقد تقدم 
الكلام عن هذا الدليل 

ب - وفيہا ابراز لمظهر من مظاهر قدرة الله فى خلق الانسان » ونقله من طور الى .طور » وحال .الى 
حال اخحرى تختلف عن الأول كل الااحتلاف . فان من نقله من النطفة الى العلقة › ثم الى 
المضغة » ثم شق سمعه وبص » وركب فيه الحواس والقوى » والعظام والاعصاب » وغيها ثم 
أحكم خلقه غاية الاحكام » وأحرجه على هذا الشكل والصورة التى هى أتم واحسن الاشكال »› 
کا قال تعال ‏ لقد خلقنا الانسان فى احسن تقوم )“كيف يعجز عن بعثه واعادة الحياة 
اليه ؟ فليس هذا الا عملية نقل من حال الى حال اخرى والمعانڊ يرى أمثالهما فى نفسه وفى كل 
انسان على وجه هذه الارإض 

ولقد نبه الاستاذ سيد قطب رهه الله تعالى بعد تفسيو للايات السابقة الى معنى لطيف 

تضمنته الايات فقال ر وان هذه الاطوار التى ير بها اجنين ثم يمر بها الطفل بعد ان يرى النور 
لتشير الى ان الارادة المدبرة هذه الاطوار ستدفع بالانسان الى حيث يبلغ اله الملمكن فى دار 
الكمال » اذ ان الانسان لايبلغ كاله فى حياة الارض فهو يقف ثم يتراجع « لكى لايعلم من بعد 
علم شیا » فلا بد من دار الحری يتم فيا نمام الأنسان 
فدلالة هذه الاطرار على البعث مزدوجه .. فهى تدل على البعث من ناحية ان القادر على 
الانشاء قادر على الأعادة وهى تدل على البعث لان الارادة المدبرة تكمل تطوير الانسان فى الدار 
الالحرة 

ر٣)‏ شرح العقيدة الطلحاوية ع ٠ ٤1١‏ ال 

ر۳) الج -الايات ه - ۷ 

(۴۲) اين - الاية ع 


(TT) 
(Té) 
(e) 
(T1) 


(fv) 
(TA) 


aT‏ ونوامیيس الحياة o‏ ونواميس الحساب والحراءء وتشهد 


الخال ا لذ ده جدا 


المعاندين ا للبعث واحياء الو الى ان هذا الفعل ماثل ف ٤‏ واحد منہم وفی کل 
انسان فانه قبل ان. کون قا سوا کن فة ناء ین ای ا وعلقة ومضغة اى قطع 
من لحم لاشكل هما ولانخطيط وجيمعها مراحل حقية اشبه مايكون فيما الانسان با ميت ومع 
ذلك فان الله سبحانه يخلق فما الحياة » ويشكلها ويودع فيہا اسباب الحياة الى ان تغدو فى نباية 
الامر بشرا سويا يفكر ويشعر ويخاصم ونجادل فما اشبه هذا الصينع الربانى باحياء المونى الذى 
يستنكره المنكرون للبعث ولذلك قال عر وجل : ( الم يك نطفة من منى يمنى » ثم كان 
علقة فخلق فسوى فجعل مه الزوجين الذكر والائثى > اليس ذلك بقادر على أن بجى 
المي ) 
وی الايات السابقة دليل آخر على البعث واية إخحرى على قدرة الله فى احياء الموقى : هذه الاإض 
القاحلة لاتری فیا اثرا حياة ولاینبت فیا د شي فاذا انزل الله علیما عليبا المطر ظهرت فیا اللياة وا وانبتت 

من الزرو ع » واشتات النبات فى احتلاف الوانبا وطعومها وروائحها واشكاها ومنافعها › وج قال 
تعال ر ان الذی احیاها بجی الموق › انه على کلی شی قدیر )وقد سل رسول د 
كيف يحى الموتى ؟ ومااية ذلك فى خلقه ؟ قال ( اما مررت بوادى اهلك ممحلا ؟ قال : 
ثم مررت به یہتز حضرا ؟ قال : بلى» قال : فكذلك بى الله ا لموتى » وذلك E‏ 
٤‏ - وقال تعالى 

( أفحسبم ا عبقا » وانکم الينا لاترجعون >" ا ايضا ( احسب الانسان 

ان يترك سدی ٤‏ 

فهاتان الايتان وأمثالهما تقرران ان الابمان با معاد والحساب والجراء هو من مقعضيات توحيد 
الله فى صفاته الكاملة وا“مائه الحسنى فهذا الركن من لوازم الركن الأول من اركان الامان ومن كفر 
به م یکن مؤمنا بالله عز وجل لان ذلك يستلزم كفره : بحکمة ربه وعدله فی خحلقه رتعطیل صفاته 
سبحانه وتعال 

ومن لوازم هذا الكفر احتقار الانسان لنفسه » باعتقاده انه حلق عبغا لا لحكمة بالغة . وان 
زجوده فى الارض موقوت محدود بهذا العمر القصير اللي بالنكد والمموم ومصائب والظلم والبغى 
والائام وانه يترك سدى فلا زى الظالم بظلمه والعادل بعدله والمصلح باصلاحه والمفسد بافساده 

فى ظلال القران - الجلد انامس ص ٠۸۳‏ 

القيامة - الايات ۲۷ - ئ 

فصلت - الاية ٠۹‏ 

رواه احمد وابو داود واہن ماجة ¬ انظر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳١۸‏ وصحیح 

الجامع الصغير - امجلد الأول ص ٤٣١‏ 

المؤسنون = الاية ٠١‏ 

الفيامة - الاية ۲١‏ 


والس باسايته فالايمان بالبعث ولیم الاحر هو الذی یلیق بجلال الله وعدله وحکمته وښحکم به 
العقل رتطمان اليه الفطة السليمة ° 
تفصيل الايان باليوم الاخر 

راذا كان الامان باليوم الاحر من اهم الازكان التى يقوم عليها الايمان فانه لايححقق وا يكون 
تاما وکاملا 51 با : 

الأول » ان يمن العبد باليوم الانحر بصورة اجمالية » وهذا هو الحد الادنى لتحصيل هذا الركن , 

من ارکان الايمان 

والفانی » ان یمن بکل ماحیر به رسول الله ع من أمور الغيب التى تكون بعد الوت 
فیما یل أهم ماوردت به الاحاديث الصحيحة والايات الكريمة من هذه الامور 

فتبة القبر وسؤال الملكين : 
فيجب ان نؤمن بما احبر به الرسول عه من فتنة القبر وسؤال الملكين للانسان عن ره 

ودينه ونبيه » فقد احبر عليه الصلاة والسلام فى الاحاديث الصحيحة ان الناس يتحنون فى 
قبورهم فيقال للعبد : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول الؤمن : ربى الله » والاسلام 
دینی › وحمدا عن نبیی » وأما المرتاب فیقول : لا أدرى » معت الناس يقولون شيا فقلته › 
فیطرب ویعذب 

ومن الاحاديث الواردة فى ذلك : 

ما انحرجه البخاری ومسلم عن آسماء رضی اله عنبا أن رسو لل تله قال : ( ما من شی م 
اکن أريته الا رأيته فى مقامى › حتى الجنة والنار فأوحى الى انکم تفتنون فی قبور مثل أو قريبا 
من فتلة ا الدجال › يقال : ماعلمك ذا الرجل ؟ فأما المؤسن أو الموقن فيقول : هو محمد 
رسول الله » جاعنا بالبينات والحدى » فأجبنا وانبعنا » هو محمد » لاا » فيقال : ثم صالحا » 
قد علمناانك کنت موقا به اما المنافق أو المرزاب فیقول : لا آدری» معت الناس يقولون شيعا 
فقلنه e‏ 

وما أحرجه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله یی 

: راث العبد اذا وضع فى قبږو » وتولی عنه اصحابه »› انه مع فرع نعاهم » قال : يأتيه 
ملکان » فیقعدانه » فیقولان له : ماکنت تقول فى هذا الرجل ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : ا 
E E‏ 
ا جنه » قال بی الله یه : فرراما جميعا » قال قتادة : ( وذکر لنا انه يفسح له فى قب سبعون 


(۳۹) الوحی امحمدی ص ۱۷۸ » ۱۷۹ . مبادیء الاسلام للمودردى س .٩١‏ العقائد الراسطیة ص ٠۷۹‏ 


۲۸ . شرح العقيد الواسطية محمد لیل هراس ص ۱۲۹ ٠۴ ٠‏ 


)٤۰(‏ انظر صحیح الیخاری مع فتح الباری جا ص ۱٤۸‏ وهو حديث متفق عليه واللفظ للبخارى 


— @, ¬ 


ذراعا وملا عليه حضرا الى يوم يبعثون » وأما المنافق آلكافر » فيقال له .: ماكنت تقول فى هذا 
الرجل ؟ فيقول : لا أدری » كنت أقول مايقول الناس » فيقال : لا دریت ولا تلیت › ویضرب 
مطارق من حديد ضربة » فيصيح صيجة يسمعها من يليه غير التقلين ) . 
وما أخرجه البخارى ومسلم : عن الباء بن عازب رضى الله عن النبى عر قال ر يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت » قال : نزلت E e‏ له : من رېك ؟ فیقول : رې 
الله وتي حب که فذلك قوله عز وجل : يثبت الله الذين آمنو بالقول الثابت فى ألياة 
الدنيا وى الال ) 
وهناك أحاديث صحيحة كثيرة وردت بالبات فتنة القبر وسؤال :الملكين 
۲ - عذاب القبر ونعيمسه : 
وبعد فتدة القبر يجب ان نؤمن با أحبر به الصادق » عليه الصلاة والسلام » من عذاب القبر 
ونعيمه » وقد تظاهرت على هذا الامر دلائل من الكتاب والسنة قال تعالى ر وحاق بآل فرعون 
سوء العذاب » النار يعرضون عليما غدوا وعشيا › ويوم تقوم الساعة » ادخلوا آل فرعون 
اشد العذاب ۲“ 
فقد توعد الله سبحانه ال فرعون بنوعين من العذاب : 
الأول : أشار اليه بقوله تعال ر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) 
رالثانى : اشار اليه بقوله تعالى :( ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وقد 
عطف الثانى على الاول» والعطف يقتضى التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه » فلا بد أن يكون 
المشار اليه اوا غير الثانى . فاذا كان العذاب الثافى بعد قيام الساعة فلا بد ان يكون الأول واقعا 
بهم ماين الموت والنشور وهو عذاب القبر' 
وأشار الله عز وجل الى عذاب يكون بعد الموت فى قوله تعالى :( اذ ا فى غمرات الموت 
والملائكة باسطو ايديم > أخرجوا انفسكم » اليوم تجزون عذاب اهون > فقد روی عن ابن 
عباس رضى الله عنما فى هذه الاية انه قال : هذا عند الموت » والبسط الضرب » يضربون وجوهه 


(ا) متفق عليه - انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۷ ص ۲۳ وصحیح البخاری مع فح الباری ج ۲ ص ٠۸١‏ 

)٤۲(‏ اباهے - الاه ۲۷۰ . والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۷ ص ٠٠١‏ وصحيح البخارى بع 
فح الباری ج ۲ ص ۱۸۱ 

ر٣4)‏ غافر - الابة هئ 

(#غ) الإنعام ~ الاية ۹٣‏ 


إن ~~ 


وأدبارهم. قال ابن حجر : ویشهد له قوله تعالی فى سورة القتال ( فيكف اذا توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم )نم قال : ر هذا وان كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم 
القيامة » واا اضيف العذاب الى القبر لكون معظمه يقع فيه >“ 

وأما الالحاديث الصحيحة المبتة لعذاب القبر فكشية جدا تبلغ حد التواتر » يقول النووى فى شرحه 
لصحيح مسلم :( اعلم ان مذهب اهل السنة اثبات عذاب القبروقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب 
والسنه » قال تعالل J:‏ انار يعرضون عليما غدوا وعشيا ) وتظاهرت به الاحاديث الصحيحة عن البى 
لله من رواية جماعة من الصحابة فى مواطن كثية. ولا متنع فى العقل ان يعيد الله تعالل الحباة فى جزه 
من الجسد » ويعذبه » واذا لم يمنعه العقل » وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده ). 5 
وقد أورد الامام مسلم فى صحيحه أحاديث كثية فى اثبات عذاب القبرء وماع النبى عي من 
يعذب فيه ٠‏ وماع امو قرع نعال دافتييم » وكلامه عه لا هل القليب » وقوله : ماأنم باع ميم » 
الفسح للميت ف قبه ان كان من الناجين » وعرض مقعده من الجنة أو النار عليه » وغير ذلك 

ومن الاحاديث الواردة فى ذلك مارواه مسلم فى صحيحه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : بيغا 
النبى ل فى حائط لبنى النجار على بغلة له » ونحن معه » اذ حادت به فكادت تلقيه واذا بقبر سته 
أو خمسة أو اربعة » فقال ّي : من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؟ فقال رجل : آنا قال : فمتى مات 
هلاه ؟ قال : ماتوا فى الاشراك » فقال : ان هذه الامة تبتلى فى قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان 
يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب التار ء 
فقالوا : نعوذ بالله من عذاب النار . فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر › قالوا : نعوذ بالله من عذاب 
القبر » قال : تعوذا بالله من الفتن ما ظهر متها وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما 
بطن » قال.: تعوذوا بالله من فتنة الدجال > قالو نعود بالل من فة الدجال ۲“ 

ومن ذلك ما أخرجه البخاری ومسلم وغیرا عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : مر الى زا 
على قبین : فقال » انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر ء م قال : ہی اما احدھما فکان پسعی 
بالميمة » وما احدها فکان لا يستتر من بوله 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنہما ان رسول الله 
به قال :( ان احدك اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » ان كان من اهل الجنة فمن اهل 
الجنة » وان كان من اهل النار فمن اهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعفك الله يوم القيامة ۲" 
وأما .كيفية عذاب القبر ونعيمه » وكيفية عودة الروح الى الميت » فلا يجوز فيه الزيادة على ماصح عن 
رسول الله عه يقول شارح العقيدة الطحاوية ( وقد تواترت الاحبار عن رسول الله ع فى ثبوت 
):٩( E‏ انظر فتح الباری ج ۳ ص ۱۸۰ 
(f۷)‏ شرح النووی على صحیح مسلم ج ۱۷ ص ۲١ ٠ ٣٣١‏ ر۸٤‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۷ ص ٣۷ ¬ ٣٢١‏ 


(44) سدحیح مسلم بشرج النووی ج ۱۷ ص ٣۲‏ 
( 6 سفت عليه واللفظ لابخاری - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۲ ص ٠۸۸‏ 
را میفی عليه - انظر صحیح البعخاری مع قح الباری ج ۳ ص ۱۸ وصحیح مسلم بشرح النووی ج ۷ م ٠‏ 


~o = 


عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا » وسؤًال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به > ولا 
نقکلم فی کیفیته » اذ ليس للعقل وقوف على کیفیته » لکونه لاعهد له به فى هذه الدار والشر ع لايأتى 
ما تحيله العقول » ولكنه قد ياتى بما تحار فيه العقول » فانعودة الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود 
فى الدنيا » بل تعاد,الروح اليه إعادة غير الأعادة المألوفة فى الدنيا . 

¢ فکل من مات وهو مستحق للعذاب اله نصیبه منه‎ » E SS CE 

قبر أو لم يقبر » اکلته السباع ار احترق حتى صار رمادا ونسف فى الواء أو صلب أو غرق فى البحر 
وصل الى روحه وبدنه من العذاب مايصل الى المقبور › وما ورد من اجلاسه واخحتلاف اأضلاعه ونو 
کک بے ھی ا کے رد ی عر غر را کے اول کوب ا ما 
»> ولا یقصر به عن مراده وماقصده من الهدی ولبیان 2 

ویقول ابن القم :( مذهب سلف الامة وأئمتما أن اميت اذا مات يكون فى نعم أو عذاب » وان ذلك 
بحصل لروحه وبدنه » وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبه » ونيا تتصل بالبدن احيانا ‏ 
ويحصل له معها النعم أو العذاب » ثم اذا كان يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح ا الاجساد وقاموا من 
قبورهم لرب العباد » ومعاد الابدان متفق عليه بين المسلمين والود والنصارى e‏ 
۴۳ - اشراط الساعة : 

وجب علينا ان نؤمن أن الساعة آنية لاإيب فيما » وأن موعدها لايعلمه الا الله أحفاه عن الاس 
كلهم » با فيهم الرسل والانبياء » وأنه ليس لاحد من سبيل الى معرفة مابقى من عمر الدنيا » قال 
تعالى :( يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل : انما علمها عند رى » لايجليما لوقتما الا هو › 
ثقلت فى السموالت والارض > لاتأتیکم الا بغته > يسألونك كأنك حفى عنها » قل : انما علمها 
عند الله » ولكن اكا الناس لا يعلمون )° 

ولکن يبب ان نؤمن با ثبت عن رسول الله عه من علاماعبا وأشراطها 

هذا وقد صح عن رسول الله ل انه ذكر للساعة علامات صغرى معظمها يدور حول فساد الناس 
ف آخر الزمان » وظهور الفتن بينم » وبعدهم عن هدى الله وطريق الرسل › وعلامات کبری 

فما العلامات الصغرى فقد ورد فيا جملة من الالحاديث الصحيحة نذكر منها : 


غ0٣۲‎ » ٤٥۱ )شر ے العقيدة الطحاوية ص‎ ٣( 
۲۳۷ العقائد الاسلامية - سید سابق ص‎ )٥۳( 
۱۸۷ للاعراف - الاية‎ 


oY — 


أ 
و 


مااخحرجه البخاری ومسلم من قول الرسول يله ( بعشت آنا والساعة كهاتين ) » وأشار بالسبابة 
والوسطى”“ فهذا يدل على أن بعثة الرسول تر وحم النبوة والرسالة به من علامات قرب 
lG‏ 
رتاق بعده» e‏ بقرب وقوعها _ 


السائل ٤‏ ا اق عن أماراعبا ؟ قال ؛ أن تلد الامة n‏ وان تری الحفاة العراة العالة 
اة لاء حظالن ى اليا" 


ج وأحر ج البخارى عن أى هة رضی الله أن رسول الله تلل قال :( لا تقوم الساعة حتى تقتتل 


)( 
)97( 
(o۷) 


)۸( 


)0۹( 
CT) 
CM) 


(1Y) 
CW) 


(18) 


SE (‏ 
فشان غظبمتان A‏ بینہما مقحلة عظيمة دعوتہما واحدة » وحتی یبعث دجالون کذاپون 
(Y)‏ 
قريب من ٿلائين 


کل يزعم أنه رسول الله وحتی یقبض ام “وتكار الزلازل » ويتقارب الزمان" ‏ ونظهر الفتن 
ویکار ارج وهو القتل »> وحتی یکار فیکم الال فیفیض حتی بم رب المال من یقبل صدقنه » 
وحتی يعرضه › فیقول الذی يعرضه عليه E‏ 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يالیتنی مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغرما" 


لمت ۲ ورا قاس و أجمرد ‏ تال جن لقع سا با نکن ست ی قل کو 
کسبت فی ایمانہا حرا 


آحرجه البخارى ومسلم والترمذى ~ انظر صحيح البخارى مع فتح الہاری ج ص ۲۹۳ 

العقائد الاسلامية لسید سابق ص ۲۲١‏ فح الباری ج ۱۱ ص ۲۹۳ 

قال ابن حجر فی معنى هذا ر ان يكار العقوق فى اللاد » فيعامل الولد امه معاملة اليد أمته » من الاهائة بالسب رالضرب 
والاستخدام ۰ فاطلق عليه رہا مجازا لذلك › او المراد بالرب المرى فیکون -حقيقته » وهذا وجه الاوجه عندى » لعمومه › 7 امقام 
يدل على ان المراد فى حالة تكون مع كوبا تدل على فساد الاحوال مستغربة » وحصلة ان الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الامور 
یٹ يصیر المرى مزبیا والسافل عالیا وهو مناسب لقوله فى العلامة الالحرى 1 :أن تصم الحفاة ملوك الارض ( انظر فشح البارى ج ١ص‏ 
متفق عليه - انظطر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۱ ص ۹4 ۰ ۰ وصحیح مسلم بشرح النوری ج ١‏ ص ۱۵۸ وعبارة البخارى 
ر ان تلد الامة رها ) ومعنى تطاول رعاء الشاء فى البنيان قال فيه القرطبى :) المغصود : الالحبار عن تبدل الحال بان يستولٰي اهل 
البادية على الامر ویتملکرا البلاد بالقهر فتکار وام وتنصرف هم ال ټشييد البنيان والتفانحر به »> وقد شاهدنا ذلك ف هذه 
الإزمان ) نقل هذا عن القرطبى ابن حجر فی فتح الباری ج ١‏ ص 14 

قال ابن حجر : المقصود فة على ومن معه » وة معاوية ومن معه - فتح الباری ج ۱۲ ص ۷۲ 

ای بظهر ٠‏ 

رامال هولاء الاسود العنسى صا حب صنصاء » وسیل الكذاب صاحب العامة ۽ ومن اأدعی اللبرة > طليحة بن خريلد › وسجاح ۰ 
وقد رجع هذان الالحرران عن دعراهما » ومن هرلا المتأخرين مؤسسى القاديانية والبائية - انظر فتح البارى ج ٠١‏ ص ۷۳ والعقائد 

الاسلامية لسید سابق ص ۲٣۲١‏ 

اى يقبض علماء الدين والدعاة الى الله عز وجل 

اراد نز ع البركة من كل شىء حتى من الزمان » فتكون السنة فى بركتها والانتفاع بها كالشهر » الشهر كالحمعة والحمعة كاليوم › 

راليوم كالساعة - فتح البارى ج ۳ ص ۱۲ ونیسیر الوصول چ غ س ا4 

هذه من العلامات الكبرى ربقية العلامات المتكررة فى الحديث صغرى 


~~ og 


ولتقومن الساعة وقد د ا وما بينېما › فلا يتبایعانه وا یطوپانه وتقرمن الساعة » 
وقد اتفف لجل لن لقح فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يلبط ا 
يسقى منه » ولتقومن الساعة وقد ر فع أكلته الى فيه » فلا يطعمها)” 2 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى عل قال:( ان من شراط الساعة ان يرفع العلم » 
ويظهر اجهل » ويفشو الزنا » ويشرب الخمر » ويكار النساء » ريقل الرجال حتى ليكون خمسين 
امرأة قم واحد ) 
وعن أهى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال لرسول الله به معى الساعة ؟ فقال :( اذا ضيعت 
الامانة فانتظر الساعة ) قال : وكيف اضاعتبا ؟ قال : ( اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر 
الساعة ٩٤‏ 
وعن الى هرر ايضا ان النبى مب قال( لاتقوم الساعة حةى يقاتل المسلمون الود » فيقتلهم 
المسلمون حتى يختبى البهودى من وراء ال حجر والشجر فيقول الحجر أو اللي امم 
ياعبد الله هذا یہودی 6 فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود ) 

وهناك احاديث صحيحة ا ذکرت لنا علامات اخحری تظهر قبل قيام الساعة وکن 
الرجوع الها فى كتب الصحاح ۰ 

وأما العلامات الكبى فقد ورد فى بعض الالحبار الصحيحة عن (سول الله عي ذكر عشر 
منهاء وذلك كحديث حذيفة بن أسيد الغفارى » حيث قال : ( طلم النبى عي علينا وحن 
نقذاکر » فقال : ما تذاکرون ؟ قالو : نذكر الساعة » قال : انہا لن تقوم حتی تروا قبلها عشر 
آيات » فذكر الدخان والدجال رالدابة وطلو ع الشمس من مغرمها ونزول عيسى بن مرم ب 
وياجوج ومأجوج وثلاثة حسوف : حسف با مشرق › a a:‏ > ولحسف ججزيرة 
العرب » وآخر ذلك نار تخرج من العن تطرد الاس الى محشرهم ' ٠“‏ وفيما بى 
نين لك آهم وأشهر هذه الایات حسب مادکره العلماء وخحاصة شراح اخحدیٹث الشريف : 


: طلوع الشمس من المغرب‎ - ١ 


وهذه الاية بداية التغيير الذى يحدثه الله على نظام الكون فى الحياة الدنيا » ايذانا بقرب وقوع 
الساعة » الذی یکون معه تغیبر شامل لنظام الکون ک) ذكره الله سبحانه وتعالى فى كثير من سور القران 
الكرم » فأول هذا التغییر کا ورد فى كثير من الاحاديث طلوع الشمس من المغرب على حلاف ما 
(1) اللقحة : ھی الناقة ذات اللبن 
)٦٦(‏ ای یصلحه بالطین 
)٦۷(‏ اخرجه البخاری - انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۱۳ ص ۷١ ¬ ۷١‏ 
)٦۸(‏ انظر : البخاری مع فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۷۹ 

Yr 

٤٤ ص‎ ١۸ احرجه الشيخان واللفظ لمسلم- انظر صحيح مسلم بشرح الووى ج‎ )٦۹( 
تجد ذلك فى الصحيحين فى كتاب الفتن واشراط الساعة زكتاب الرفاق وى مراضع اخرى متفرقة‎ )۷١( 
۲۷ انظر :صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص‎ )۷۱( 


نعهده من طلوعها من المشرق» والذى أطلعها من المشرق قادر على تغيير مسارها فهو او e‏ مرها 

اق ف مقي الاديت اة هن ار ك ان هد اة كوت اول ٠‏ ,الماسات 
الکبری ظهورا » فقد روی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما ان النبى م قال :( ان أول 
الايات خروجا طلو ع الشمس م ر وحروج الدابة عل الناس ضحى > ہما ما كانت قبل 
صا حبتہا فالاحری على أثرها قربا ) 

وقد تقدم فى حديث أبى هريرة السابق ان هذه الاية اذا ظهرت وراها الناس امنوا اجمعون وذلك حن 
لاینفح تفسا اماما اذا م تكن قد آمنت من قبل »› وهو ما اشار اله تعال اليه بقولهر يوم يات بعض 
ایات ریات لا ينفع نقسا امانا ۾ تكن امنت من قبل ۰ او کمبت فی انمانہا حيرا 0 وقد قال کثیر 
من المفسرين ما حاصله : معنى الأية ان الكافر لا ينفعه اانه بعد طلو ع الشمس من المغرب وكذلك 
العاصى لا تنفعه توبته » ومن لنم يعمل صالخا من قبل ولو كان مؤمنا لأ ينفعه العمل بعد طلوعها من 


(vaj 
المغرب‎ 
وهذه الاية أشار اليا الله تعالى فى القران حيث قال عز وجل : ( واذا وقع القول عليهم اخرجنا هم‎ 
") دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لايوقنون‎ 
وقد ورد ذكر خرو ج الدابة فى احاديث كثيرة بعضها صحيح وقد تقدم بعضها وليس فيما صح من‎ 
تلك ا صف يذه الدابة التى ڪخرجها الله وجل قبل قیال الساعة وما ذر من افاي ف‎ 
عند النص القرانى والحديث الذى يفيد ان حرو ج الدابة من علامات الساعة وانه اذا ما انتي‎ 
الاجل الذى تنفع فيه التوبة وحق القول على الباقين فلم تقبل منم توبة بعد ذلك ونما يقضى عليمم با هو‎ 
عليه عندئذ يخر ج الله هم الدابة تكلمهم وتعرف على المؤمن وعلى الكافر واذا كان الناس لايعهدون تکلم‎ 
الدواب فان الخالق القادر مکنا ه ن ذلك فیفهم علا الناس 0 الخارقة المبغة بقيام الساعة أو‎ 
اقتراہہا وقد انوا من قبل امنود بابات اڈ ولايصدقون بیوم الا‎ 
قا بن حجر فیما يتعلق بترتیب ظهرر علامات الساعة انكبرى مانصهر فالذى يترجح من مجموع الالحبار ان خروج الدجال اون‎ )۷۲( 
الايات العظام المؤذنة بتغيير الاحوال العامة فی معظم الازض » وینتہی ذلك موت عيسق بن مرم » وان طلو ءالشمس من المغرب هو أي‎ 
الايات العظام المؤذنة بتغيور احوال العام العلرى وينتبى ذلك بقيام الساعة ولعإ. خرو ج الدابة يقم فى ذلك اليوم الذى‎ 
تطلح فيه الشسمس من المغرب . . والحكمة فی ذلك أن عند طلو ع الشلمس من المغرب يغلق باب اتوب . فتخر م الدابة م مومیں م‎ 
الکافر تكميلا للمقصود من اغلاق باب التوبة » وول الايات المؤذنة بقيام الساعة النار التى لعشم الناس من المشرق انى المغرت ) فتح‎ 
فيتحصل من كلام ابن حجر ان الايات الكبرى ثلائة انواع : الُؤذنة بتغبير الاحوال العامة لى الازض‎ ۲۹۷ - ۲۹٦ الباری ج۱ ص‎ 
والمؤذنة بتغیدر العام العلوى » والمؤدنة بقيام الساعة » وان المقصود بأولية طلو ۽ الشمس من الغرب الوارد فی حدیث عبد الله ب‎ 
وهو النوع الذى اذا ظهر اغلق باب التوبة واغلق باب الامان‎ ٠ عمر ادبا او من النوع الثافى‎ 
اخرجه مسلم وابو دود - انظر ف الہاری ج ۱۱ ص ۲۹۷ وسنن اې داود ی باب امارات الساعة ؟ وتيسير الوصول فى باب ( اشراط‎ )۷۳( 
۷۷ متفرقة ) وصحيح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص‎ 
للانعام - الاية ۸دا‎ )۷٤( 
۲۹۷ فت الباری ج ۱ ص‎ )۷٥( 
۸۲ امل - الاي‎ )۷*( 
٣۸ ف ظلال القران - الجلد السادس ص‎ )۷۷( 


ج - ظهور آلدجال : 

والدجال هو الكذاب شديد الدجل» والدجل فى اللغة هو التغطية وسمى الكذاب دجالا لانه يغطى 
الحتق بباطله ومن امارات الساعة الكرى ظهور شخص ساه الرسرل عله بالدجال لكارة تدجيله 
وكذبه يدعى الالوهية وحاول ان يفتن الناس عن دينهم بما يحدثهم من خوارق العادات وعجائب الامور 
باذن الله سبحانه وتعالی فیفتن به بعض الناس ویثبت الله الذین آمنوا » فلا ینخدعون بدجله وضلاله ثم 
يأذن الله بالقضاء على فتنته » فينزل عيسى عليه السلام » فيقتله» جاء فى شرح النووى على صحيح 
مسلم :( الاحاديث التى ذكرها مسلم وغيو فى قصة الدجال حجة لمذهب اهل الحق فى صحة وجوده 
وانه شخص بعینه » ابتلی الله به عباده واقدره على اشياء من مقدورات الله تعالى» من احياء اميت الذى 
يقتله » ومن ظهور زهرة الدنیاوا خصب معه › وجنته وناره » ونریه» وانباع كنوز الارض له» وأمره السماء 
أن تمطر > فتمطر والارض ان تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله ا یعجزه الله تسای 
بعد ذلك فا يقدر على قتل ذلك الرجل لا غير » بطل ام ریقتله عیسی عه ويثبت الله الذين آمنوا 
هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار »> خلافا لمن انكره ابطل أمره من الور ج 
والحهمية وبعض المعتزلة وخلافا لمن ادعی انه صحیح الوجود وان الذى يدعیه خارف ونحیالات لا حقائق 
اء وزعموا انه لو کان حقا لم يوق بمعجزات الانبياء صلوات الله وسلامه عليہم 
رهذا غلط من جميعهم » لأنه م يدع النبوةء فيكون مامعه كالتصديق له » وانما يدعى الالمية » وهو فى 
نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن ازاله العور 
لذى فى عينيه وعن ازالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ولمذه الدلائل وغيها لايغتر به الا رعاع من 
الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة فى سد الرمق» أو تقية وخوفا من أذاه» لان فتنته عظيمه جدا تدهش 
العقول وتحير الالباب» مع سرعة مروره فى الامر فلا ييكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه 
واللقص » فيصدق من صدقه فى هذه الحالة. وهذا حذرت الانبياء صلوات الله وسلامه عليہم اجمعين 
من فتنته » ونوا على نقصه ودلائل ابطاله رما آهل اتوفیق؛ فلا يخترون به > ولاجخدعون لما معه » لا 
ذکرنا من الدلائل المكذية لهء مع ما سبق لمم من العلم بحاله ٠)‏ 

هذا وقد ورد فی ذکر الدجال جملة أحاديث صحیح » نذکر منہا': 


= عن عبد الله بن عمر رضی الله عنہما قال : ( قال رسول الله عله فى الناس» فأثنى على الله بجا هو 
أهله » ثم ذكر الدجال فقال ا ا اُنذر قومه ولکنی سأقول لکم فيه 
قولا م یقله نبی لقومه : انه عور وان الله لیس بأعور )" 
روى حذيفة بن امان رضى الله عنه عن رسول الله ع انه قال : ( لأنا أعلم با مع الدجال منه : 
معه نہران بجریان » أحدهما رأى العين ماء ابيض والاحر رأى العين نار تأجج فأما أدركن احد فليأت 


(۷۸) انظر شرح النوری عل سحیح مسلم ج ۱۸ ص ٥٩ ۰ ٩۸‏ 
(۷۹) انظر صحیح البخاری مع فح الباری ح ۱۳ ص ۸۰ وصحبح مسلم بشرح النوری ؛ ج۱۸ ص ٥۹‏ 


hd سس‎ 


النهر الذى يراه نارا وليغمض مم ليطاطی رآسه فیشترب منه فانه ماء بارد » وان الدجال چ 
الد ل طب اة ران ع کی د کر ن ا ی کو 
وعن النواس بن معان قال E‏ رسول الله عي الدجال ذات غداة » فخفض فيه وفع 
حتى. ظنناه فى طائفة النخل ‏ فلما رحنا اليه > عرف ذلك فينا » فقال : ما شأنکم ؟ قلنا » 
بارسول الله » ذكرت الدجال غداة فخفصت فيه » ورفعت » حتى ظناه في طائفة النخل » فقال : 
غير الدجال أحوفنى عليكم » ان جرج وأنا فيكم » فأنا فيكم » فأناحجیجهدونکم وان رج 
ولست فيكم فأمرؤ حجيج نفسه » والله خليفتى على كل مسلم : انه شاب قطط ‏ عينه' طاففة 
کأننی أشبہه بعبد العزى بن قطن » فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف » انه جارج 
خلة ‏ بين الشام والعراق » فعاث ينا وعاث مالا » ياعباد الله » فابتوا. قلدا : يارسول الله :وما 
لبثه ف الارض ؟ قال اربعون یوما : يوم كىستة › ويوم كشهر » ويوم كجمعة › وسائر ايامه 
كأيامكم : قلنا : يارسول الله » فذلك اليوم الذى كسنة » اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال uN:‏ 
اقدروا له قدره › قلا : يارسول الله : وما | سراعه فى الارض ؟ قال : کالغیث استدبرته الرج » فيأى 
r ee a‏ فیژمنون به » ویستجرون له » فيأمر السماء » فت طر والرض فتبت » فرح 
عليه سارحتهم » أطول ماکانت ذری وأسبغه a‏ وأمده خواصر ثم ياتى القوم 
فیدعوهم فیردون عليه قوله » فینصرف عنم » فیصبحون بمحلین ۽ > لیس بأیدیہم شی من أموافم » 
زكر بالفربة فقول ها : أخرجى كنوزك » فتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلعا 
e CN SL‏ 
يضحلك » فينا هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مرم » فينزل عند المارة البيضاء شرق دمشق بين 


(AY) 


(A)‏ بفعح الظاء والفاء » وهی جلدة تغشى البصر › ار لحمة تنبت عند اماق 

۹٩۱ صحیح ملم بشرح النووی ج ۸ ص‎ (A) 

(AY)‏ المقصود » حقر من شأنه ما يتصف به من العور وغوه وما سيؤول أمره اليه من الاضمحلال ورفع أى عظم من فنته رالحنة به » حتي 
ندر کل نبی من فتتته - انظر شرح النووی على صحیج مسلم ج ۱۸ ص ۳أ 

(۸۳) اى على مقربة من نخل المدينة 

)۸٤(‏ شديد جعودة الشعر 

)۸٥(‏ سیظهر فى مکان بون الشام والعراق 

(۸) سارحة هى الماشية التى ترح أى تذهب أول النبار الى المرعى 

(۸۷) . الذرى » بضم الدال هى الأعالى والالسنمة 

(۸۸) ضروعها كثرة اللبن 

(۸۹) أمده خواصر: اى لكاة امتلائها من الشبع 

)٩۰(‏ اى كجماعة النحل » واليعاسيب هى ذكور النحل 

)٩۱(‏ ای قطعتین 

۲ اى عل بين الجرلتين مقدار رمية الغرض 


OA m~‏ حم 


ا واضعا كفيه على أجنحة ملكين » اذا طأطاً رأسه فطر » واذا رفعه تحدر منه مان 
لوز ۰ فلا مل لکافر جمد رم تفسه الا مات » وتفه یتتی حیث بتتی طزنه» فیطه 
حتی یدرکه بباب لد » فیقتله ٤ N‏ 

هذه الاحاديث وغيها حجة لمذهب أهل السنة فى وجوب الاعتقاد بظهور الدجال حسب ما 
احبر به الرسول عليه الصلاة والسلام » وما وصفه به من الصفات » وما يرول أمره اليه › وأنه من 
العمات الكبرى ليام الساعة 

فاذا قيل : كيف يجرى الله الأيات الباهرة على يده » والمعجزات لاتكون الا للانبياء فقد قال 
المخطابى فى اللجواب عن هذا التساؤل :( الجواب انه على سبيل الفتنة للعبادء اذ كان عندهم مايدل 
على انه مبطل غرر محق في دعواه » وهو انه عور »مکتوب على جبېته کافر یقرژه کل مسلم » فدعواه 
داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات رالقدرء اذ لو کان اها لازال ذلك عن وجهه » وايات الانبياء 
سالمة من ا معارضة » فلا يشتبهان  )‏ ويقول ابن حجر : ( وف الدجال مع ذلك دلالة بينه لمن 
عقل » على كذبه » لانه ذو أجزاء مؤلفة » وتأثير الصنعة فيه ظاهر › مع ظهور الافة به من عور 
عینیه فاذا دعا الناس الى انه رہم » فأسواً حال من يراه من ذوی العقول ان یعلم انه م یکن یسوی 
خلق غوو ويعدله ويحسنه » ولا يدفع النقص عن نفسه » فأقلل ماججب أن يقول : يا من يزعم أنه 
حالق السماء والارض مور تلات وبال ا وار ا العا فان زعمت أن الرب لايمحدث في 
تفه یا فازل ماعو مکی چن پو ۹٩‏ 
د - نزول عيسى عليه السلام : 

فقد دلت السنة » واجمعت الامة على ان عيسى عليه السلام ينزل فى أحر الزمان قرب الساعة» 
اثناء وجود الدجال » فيقتله » ويحكم بشريعة الأسلام » وحيى من شأنما ماتركه الناس » ثم كث 
فى الارض ماشاء الله أن يمكث» ثم يموت » ويصلى عليه المسلمون » ويدفن » وقد ورد بذلك احاديث 
صحيحة كثيرة » تقدم بعضها »فيجب على كل مسلم ان يصدق به » وان یعتقد با اخبر. به 
كتاب رنا من أن عيسى عليه السلام لم يقتله الود وما رفعه الله اليه » وانه لن يموت حتى ينزل قبل 
قيام الساعة » فقد قال سبحانه وتعالى :( وقوهم » انا قتلنا المسيح عيسى ان مرم رسول الله . 
ORA E‏ > ماهم به من 
علم الا اتباع الظن » وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله اليه » وکان الله عل حکیما » وآن من آهل 
کاب الا زی بقل مرن رین یا بکد علے چا 
ر۳٩) ‏ ائ لوین مصبرغین 
(۹4) ای لا یمکن وا بقع لکافر 
)٩۵(‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص ۱۲ وما بعدها 
)٩(‏ قله ابن حجر فی فتح الباری ج ۱۲ ص ۸٩۹‏ 


)4۷( ارج السابق 
)٩۸(‏ النساء - الایات ٠ - 1٥۷‏ 


= ۵۹ س 


فانظر الى قوله تعای( وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم ) وف تفسیر قوله تعالی :( وان من اهل 
الكتاب الأ ليؤمن به قبل موته ) قال ابن كثير : ( قال ابن جرير : وأولى هذه الاقوال بالصحة القول 
الازل » وهو انه لايبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه الا امن به قبل موت عيس عليه 
السلام ولاشك ان هذا الذى قاله ابن جرير هو الصيح لانه القصود من سياق الاى فى تقرير بطلان ما 
ادعته اليهود من قتلعيسى وصلبه وتسلم من 'سلم لحم من النصارى الجهلة ذلك » فأحبر الله أنه لم يكن 
الامر كذلك » وانما شبه هم › > فقتلوا الشبه » وهم لايتبينون ذلك › » څم انه رفعه الپه › وانه باق حى » وانه 
سینزل قبل یوم القیام کا دلت عليه الالحاديث المتواترة .. قيقتل مسيح الضلالة » ويكسر الصليب › 

يقتل الخنزير » ويضع الجزية » فأحبرت هذه الاية الكريمة انه يمن به جميع أهل الكتاب حينفذ ولا 
e‏ 

0 الالحاديث الواردة فى ذكر نزول عيسى عليه السلام ما رواه الشيخان عن انى هريرة رضى الله عنه 

: قال رسول الله یه :( والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل, فیکم ابن مرم حکما عدلا فیکسر 
کک ٠‏ ويقتل الخترير » ويضع الجرية 5 » وفيض الال ' حتی لاقبله احده حتی تکون 
الجدة الزاحدة عير “من :ادنيا وما فيا اولاحاديت ف هذا كنيق ية قال القاطى 
عیاض :( نزول عیسی عليه السلام وقتله الدجال حق وصحیح عند اهل السنة للاحاديث الصحيحة فى 
ذلك » وليس ف العقل ولا الشرع مايبطله ء فوجب اثباته » وانكر ذلك بعض العترلة ومن وافقهم › 
رزعموا ان الاحاديث مردردة بقوله تعالى ( وخاتم اللبيين ) وقول عه ( لانبى بعدى ) وباجماع 
المسلمين » انه لانبى بعد نبينا ع وأن شريعته مؤبدة الى يوم القيامة لاتدسخ » وهذا استدلال فاسد › 
لانه ليس الراد بنزول عيس عليه السلام انه ينزل نبيا بشر ع ينسخ شزعنا » لا فى هذه الاحاديث ولا فى 
غیرها شی من هذا » بل وضحت هذه الاحاديیث انه ينزل حكما مقسطا بحكم بشرعنا » يحكم من أمور 
a‏ 


(۹3) ٿه ابن کور ج ۱ ص ۷۷د 

)٠٠(‏ افر بذلن "نه يه السلام يكسره. حقيقة » ويبطل مايزعمه النصارى من تعظيمه وقيل : ان المراد من كسره اظهار كذب النصارئ 
حیث ادعوا ان الود صلبوا عيسى عليه السلام على خحشب - انظر الدين الحالص ج ١‏ ص ٩۲‏ 

)١١(‏ المقصود بوضع ۲للزية ؛ ان عيسى عليه السلام يسقطها عن أهل الكئاب فلا يقبل نهم الا الاسلام ولي معنى ذلك أن عيسى عليه 
السلام ينسخ حكما من شريعة الاسلام ولكن هذا الحديث يدل على أن قبول الجزية فى شريعة الاسلام ملغيا بزو سيدذا عيسى عليه 
السلام ٠‏ المرجع السابق جا ص ٠٣‏ 

O)‏ ی يكار الال بسبب ما بنش عيسى عليه السلام من العدل بين الناس 
Ki‏ 

)۳( المقصود أن رغبات الناس تقل فی افتناء الما لقصر امالمم وعلمهم بقراب وقوع الساعة وكارة رعبت م ف صاعة الله عر وجل 

)٠۰٤(‏ فق عليه 

ر( O AC RS NS Eg‏ وصسحیح 
الترمدی ج ٩‏ ص ۷١‏ وسئن ۽ ابن ماج - الجحلد اللانى » كتاب الفتن مطبعة عيسى الباهى الحلبى ٠‏ والفنح مح الریای ج٣‏ ص ۱٤۳‏ 
الطبعة الارل 

)0( شر ح النروی على صحيح مسلم ج 1۸ ص VT", Vo‏ 


و - ظهور يأجوج ومأجوج : _ 

وقد ورد ذكر هذه العلامة فى القران الكرم » قال تعالى : ( ثم اتبع سببا » حتى اذا بلغ بين 
السدين وجد من دونيما قوما لأيكادون يفقهون قولا › قالوا : ياذا القرنين ان يأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأزض › > فهل نجعل للك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا ؟ قال : ما مکلی فيه ری 
خير » فأعینولی بقوة اجعل بینم وبینہم ردما » أتولی زر الخدید.» حتی اذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا » حتی اذا جعله نارا » قال : آتونی أفرغ عليه قطرا » فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
ا ا . قال : هذا رة من رى » فاذا جاء وعد ری جعله دکاء وکان وعد ری 


قا "٤‏ 0 : ( حتى اذا فقحت يأجوج ومأجوج »> وهم من کل حدب يدسلون › 

واقترب ا ٠‏ الحقفاذا هى شاخحصة ابصار الذین کفروا یاویلدا قد كنا فى غفلة من هذا › بل كا 

ظالمين > 

وما ورد ف ڈکرهم من الاحاديث الصحيحة ما احرجه الشيخان عن زیلب بنت جحش رضی الله عنپا 
ان ستول الله ب دحل علیہا یوما فزعا یقول :) لا اله الا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح 
اموم من رد ا رحلق پأصب e‏ وای تما ) قالت زینب بشنت جحش 
وما Ls‏ احرجه امام م وغیره من حدیٺ ا بن ا الذى س د وفیه خر الدجال 

وٺزول عیسی وذکر يأجوج ومأجوج > حیث قال رسول الله له د ( ویبعٹ الله بأجوج ومأجوج وهم 

من كل خدب ينسلون » فيمر أرئلهم على ية طبية » فيشربون مافيها » وير أخرهم فيقولون : لقد لقد 

کان بېذه مرة ماء 

(۱۷) الکھف - ۹۲ - ۹۸ ویقول سيد قطب رهه الله فى تفسور هذه الايات ( ونحن لانستطيع ان نجزم بشىء عن المكان الذى بلغ اليه ذو 
القرلين « بين السدين » ولا ما هما هذا السدان ١‏ كل ما يؤخذ من النص انه وصل الى منطقة ہین حاجزین طبیعین أو بين سدين 
صناعبين » تفصلهما فجوة أر مر فوجد هناك قوما متخلفين ( لايكادون يففهون قلا ) وعندما وجدوه ريا وتر موا فيه القدرة 
والصلاح ‏ عرضوا عليه أذ يقم لمم سدا فى رجه يأجوج رمأجوج الذين يباجمونم من وراء ا حاجزين » ويغبرون علييم من ذلك الممر » 
فيعيشود فى أرضهم فسادا , ولا يقدرون هم على دفعهم وصدهم . وذلك ف مقابل حراج من الال خجمعونه له سن بینهم » وتبعا للملہج 
الصا الذى اعلنه ذلك الا ر الصاح م مقاومة الفساد E‏ الارض فقد رد علیہم عرضهم الذى عرضوه من الال وتطرع باقامة 
البتكا ورای أن ايتن طربقة لاقامته هی ردم المر بین ن الحاجرین الطبيعين فطلب الى اوفك القره م المتخلفين أن بعینوه بقوتېم المادية 
والعضلية ( فأعينونى بقوة أجعل بينكم ويينيم ردما ) فجمعوا له قطع الحديد وكومها فى الفتحة بين الحاجزين ٠‏ فأصبحا كأا 
صدفتان تعلغان ذلث اكوم بينهما ( حتى اذا ساوى بين الصدفين ) واصبح الركام بمساواة القمعين ( قال! انفخو ) على النار لتسسخين 
اخدید ( حي ادا جعلوه ارا ) کله لشدة توهجه وامراره ( قال: أتونی افرغ عليه قطرا ) ی اسا مذابا پتخلل الحدید ولط به 
فيريد صلابة ٠‏ وقد استخدمت هده انطريقة حديثا فى نقوية الحديد » فوجد ان اضافة نسبة من النحاس اليه تضاعف مقاومته وصلابته 
وکال هد لدی هدي له ابه د رین » وسحله فى كتابه الخاد سبقا للعلم اللشرى الحديث بقرون لا یعلم عددها الا الله » بذلك 
اا جرا بوعل الصرين ع ن ياجوح وماحوح ) فعا امطاجو ان یظهرره e‏ ( وسا e‏ له نفا ) فيدفدوا سنه » 
عار علیہ ای ياوا اولك انقوم الضعاف امتحلفين فأمنوا واطمانوا ونظر دو القرنين ى العمل ال لغخم الذی قام به فلم يأحدذه 
اضر #العرور ٠‏ بم لكره نشوة لفوة والعده ٠‏ ولكنه دكر اله فشکره » ورد اليه العمل الصا لدی وفقه ال وتبراً من قوته ال قوة 
به واعس ف يوم به من ای اخبا والخواحر والسدود متدك قبل بوم القيامة فتعود الارض سطحا اجرد مستويا ثم فال رمه اله( وعد 
لہ يأحوح يماحو : یں ھہ 3 ؟ ومادا کال م رهي وماذا سيكون ؟ كز هذه اسللة نصعب الاجابة عليما على وجه التحقيق › 
فجن لا عرف عم الا مارود ى المران و بعص الار السحيح . والقرآن يذكر فى هاا اوضع ما حكاه من قول ذى القرنين ( فاذا 


جء وعد ر حعله دکاء وکال وعد رى حقا )- انعر فى ظلال القران - اإخلد الخأمس ص اا “ ٣ا‏ 
(۳۸) الابیاء Vw a‏ 
)٠۰۹(‏ صجب» النحاری مو فد ااال > ۳٣ا‏ ص إل مما عدف 
ا ~~ ~~ 2 » س 


ر صحیح مسل کر سور ج ۸ س ۸ 


وهناك أحاديث صحيحة اخرى ذكرت يأجوج ومأجوج وجموع النصوص الواردة بذكرهم يفيد 
العلم اليقينى بظهور هذه الأمة المفسدة › فى آواخر عمر هذه الدنیافکانلا بد للمؤمن من تصدیق ماورد 
به القران واللخبر الصحيح من امرحم وأما تحديد الزمن الذى تظهر فيه هذه الأمة والتفصيلات المتعلقة 
بأشكاهم وأوصافهم و ومكان وجودهم قبل ظهورهم فكل هذا من امور الغيب التى لايعلمها الا الله تعالى 
؛ - بداية اليوم الأاحر : 

وجب ان u‏ به الله عز وجل فى کتابه الكرم لاسيما فى سور اکور 
والانفطار » بكل'مايحدث فى أحر يوم من ايام الدنيا » وبدء اليوم الاحر فان مجحموع الأيات الكريمة 
تدل على ان اليوم الالحر يبدا باحداث تغيرر عام فى هذا الكون فتنشق السماء وتتناثر انجیم رتتصادم 
الکراکب رتفت اللإض رتفدو صعیدا جرزا وقصبح الجبال کٹیا مھیلا » ورب کل شی ی » ویدمر کل 
ما عرفه الناس فى هذا الوجود » قال تعالى :( يوم تبدل الأرض غير اض والسموات » وبرزوا لله 
الواحد القهار "٤‏ ویکون هذا على أثر النفخة الأول » ينفخها اسرافيل بأمر ربه » فيصعق كل من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا ماشاء الله تعال ‏ قال عز وجل : ( ونفخ فى الصو فصعق ف 

ومن فی الارض ERE.‏ 

السموات ومن فى الارض الا ماشاء الله »ثم نفخ فيه اخری فاذا هم قیام بنظرون ٢‏ وقال: ا( فاذا 
نفخ فى الصور نفخة واحدة › وحملت الأرض وال جبال فدكتا دكة واخحدة › فيومئذد وقعت الواقعة› 
وانشقت السماء فهى يومئذ واهية ) “ وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى ت نه 
قال :( يقبض الله الارإض وبطوى السماء بيمينه » ثم يقول : أنا املك » » أبن ملوك اللإض )" 
ه - البعث : 

ده ن اه ماده ا ا ا فتعود الياة على أثرها الى الاوات » وهذا هو 
يوم البعث وهو اعادة الانسان روحا وجسدا ک) كان فى الدنيا خرج الله اناس من الاجداث احياء 
فيقول الكفار E‏ حينئذ ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا  )‏ ويقول الؤمنون ( هاا ماوعد الرهن 
رصدق المرسلون > ا فى الاحاديث الصحيحة ان محمدا ڪا هو ول من ڪخرج من قو › 
فقد قال عي ( یصعق الناس حين يصعقون فأكون. اول من قام » فاذا موسى آنحذ بالعرش فما أدرى 
اكان فيمن صعق ) 


رااا) ابراهم = الایه 4۸ 

(۱۱۲) انظر فح الہاری ج ۱ ص ٣٣۳‏ 

(۳) الزمر - الاية ۸ 

١ - ١۳ الحاقة - الايات‎ )4( 

(۱) صحیح البخارى مم فتح البارى ج ص ۳٣۳‏ 

(۳) شار الله سبحانه الى النفخة الاونى والثانية فى قوله عز وجل ر يوم ترجفب الراجفة » تتبعها الرادفة ) فالراجفة هى النفخة الأول والرادفة 
هی الثالية هکذا ورد عن تفسیر ابن عباس رضی الله عنہما - انظر : صحیح البخاری وفتح الباری ج ۱ ص ٣١١ ٣٣٢١‏ 

(۱۷) يس “¬ الیة ۲ه 

(۱۸) پس - للاي ٣ه‏ 

(۱۱۹) صحیح البخارى م فتح الباری ج ص ٣۷‏ 


- الحشر 

ونزمن آنه یکون اشر بعد بعث الائ واخراجهم من قبورعم » قال تعالل ( یوم تحشر الحقین الى 
ارهن وفدا » ونسوق النجرمين الى جهنم وردا ) 

والحشر هو سوقهم جميعا الى الموقف . وهو المكان الذى يقفون فيه انتظارا لفصل القضاء 
بينم » فبعد بعث الناس يأر الله ملائكته » > فتسوقهم الى الموقف » وحاهم ا خلقوا أول مرة .: 
حفاة غير متعلين » عراة غير مكتسين > غرلا غير مختتنين » فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أا 
قالت : "معت رسول الله عل يقول : ر حشر الاس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » قلت : يارسول 
a‏ بعضهم الى بعض ؟ قال عيث : ياعائشة › الأر أشد من أن ينظر بعضهم الى 


وروی ابن عباس رضی الله عنہما قال : حطب رسول الله ع فقال : ر ياأمها الناس انكم 
RG N‏ 
.. الى آخر الاية » ثم قال : الا وان أول الخلائق يكسى يرم القيامة ابراه › الا وانه يجاء 
TT‏ › فیؤخذ بم ذات الشمال فأقول : يارب أصحابى › فيقال : انك al‏ 
أحدثوا بعدك » فأقول | قال المبد الصا" وکت علبہم شهیدا مادمت فیہم » فلما ترفیتتی 
کنت أنت الرقيب عليہم » فيقال : ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتيم ) 1 
وفى الموقف يصيب الخلائق کرب شدید » فقد روى المقداد بن الأسود 1 رسول الله ا انه 
قال :( تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حنى تكون منہم كمقدار ميل" فيكون الناس 
قدر اعماهم فی العرق » فمنہم من یکون الى کعبیه ومنېم هن یکون الى رکتیه › ومنہم من یکو 
حقويه » ومنيم من يلجمه العرق الجاما » وأشار مله بيده الى فيه ۲" وفى اثناء ذلك أناسر 
ظل الله عز وجل كا أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام › فعن أبى هريرة رضى الله عنه » 
سعید رضی اله عنه » أن رسول الله ع قال : ( سبعة يظلهم الله بظله يوم لاظل الا ظله 
العادل » وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحابا فی الله > اجتمه 
عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجال فقال : الى احاف الله > ورجل تصدق 


بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم ينه ماتنفق شماله » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه "٠‏ 


(( مرم - الایتان ۸٥‏ » ۸1 
)۱۳١(‏ صحیح مسلم بشر حح النووی ج ۷ ص 1۹۲ » 1۹۳ صحیح البخاری مع فتح الباری ج ص ۳۲٣‏ 


(۱۲۲) اى عيسى عليه الصلاة والسلام 

(۱۲۳) انظر صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۸ ص ۲۴ ج ص ٣۲۲‏ 

» قال سلم بن عامر - زاوی الحديث عن المقداد - فو الله ما ادرى مايعن با ليل : أمسافة الارض أم الميل الذى يكتحل به العين‎ )۱۲٤( 
۱۹۱ صحیح مسلم بشر ح النووی ج ۱۷ ص‎ 

)٠۲١(‏ المرجع السابق 

)۱۲١(‏ انظر :صحیح البخاری خاشية السندی ج ١‏ ص ۱۷ وصحیح مسلم بشرح النوری ج ۷ ص ٠۲١ ١ ٠۲١ ۰ ۱۴١‏ والفظ له والسئن 
الکری 2 ا و ا YT YY‏ 


۳ = 


فاذا اشتد الامر بالناس . وعظم بهم آلكرب فى هذا الموقف العظم » استشفعوا الى الله عز وجل 
الرسل والانياء أن ينقذهم ما هم فيه » ويعجل فم فصل القضاء ركل رسول ييلهم عل من 
بعده » حتی یأتو نیینا حمدا ع فیشفع فیہم ویقبل الباری شفاعته فينصرف الناس الى فصل 
القضاء 
دجسزاء الاعمال : 
ونومن زاء الاعمال فى اليم الالحر » فيجزى العباد » وتجازون على کل ما کسبوه فی ایاة 0 
خير أو شر » قال عز وجل : ( يومئذ يوفييم الله دينبم الحق » ويعلمون ان الله هو الحق المين ) 
والدین هو ال حراء » فیقال : کا تدین تدان › ای کا تجازی تجازی 0 سبحانه : ( من جاء 
۳ 
بالحسنة فله خير منها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السينات الا ما كانوا يعملون ٤‏ 
رقال رسول الله ع فیما برویه عن ربه عز وجل :( یاعبادی انما ھی اعمالکم احصیا لکم ‏ م 
فک اعا فن وه راف ا وو د فی ان و باو ا فع 
۸ - العرض والحساب : 
ونؤمن ان الجزاء يكون بعد محاكمة عادلة » يعرض فيا الناس على رهم › وتقام فيا فيا الحجج عليہم 
وهم » ويطلعون على أعماهم » ويقرؤون صحفهم › فيجب أن نؤمن بالعرض وا ساب وقراءة الكتاب › 
فجميعها حق » ودل عليما الكتاب والسئة واجماع علماء المسلمين . 
فاما العرض فدلیله قوله تعالی ( فیومئد رقعت الواقعة » وانشقت السملء فھی يومئذ ٤‏ 
والملكف عل ارجائها > وحمل عرش ربك فوقهم يومغذ نمانية > يومئذ تعرضون لالخفي سكم 
خافية ) ٠‏ وقوله تعالى ( وعرضوا على ربك صفا › لقد جنتمونا کا خلقناع أول مرة × 
فیجب على کل مسلم أن يؤمن بأن کل عبد عرض على ربه N‏ 
وبدون وساطة » عن عدی بن حاتم » رضی الله عنه » ان النبى به قال : ( ما منکم من احد الا 
سيكلمه الله يوم القيامة > لیس بینه وبینه ترججان ا ثم ینظر بین يديه 
فتستقبله النار » فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة ) 
)٠۲۷(‏ هذه هى الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد عية من بين سائر اخوانه aa‏ علييم الصلاة والسلام » وهى متفق 
عليما بون الامة » لامها تلبت بالاحاديث الصحيحة » وى من المقام الحمود الذى وعد به ال ل عليه المنلاة ولام م فی قواه تعای 
( ومن الليل فجد به نافلة لك » عسى ان يبعثلك ريك مقاما محمودا ) الاسراء - الاية ۷۹- ابظر : :شرن العقيدة الطحاوية ص 
۲ ۲۳ وأحادیث الشفاعة فی صحیح مسلم بشرح النووی ج ۳ ص 4ه - ۷۷ وشرح العقيدة الواسطبة ص ۸ مالعتا 
الاسلامية لسيد سابق ص ۲۷٤‏ 
)٠۲۸(‏ انور - الابة ۲١‏ 
(1۲۹) شرح العقيدة الطحارية ص ٤1٠١‏ 
ر٣ا)‏ القصص - الابة ۸٤‏ 
(۱۳۱) من حدیث قدنی طويل راه الامام مسلم - انظر رهاض الصالحين ص ٠ ٦۲‏ 
(۳۲) الحاقة - الايات ١۸ - ٠١‏ 
(۳۳) الكهن - الاية 4۸ 
)۱۳٤(‏ سصحیح البخاری مع فتح الباری ج ١١‏ ص ٣٤١‏ 


0 


~4 س 


ويدخل فى معنى العرض ابراز الاعمال واظهارها › فیعرف صاحبا بذنوبه › فان کان من اهل 
اللجاة > وهو الذى يؤت كتابه بيمينه » تجاوز الله عن ذنوبه > وم يناقشه الحساب › وادخله 
الجبة › وم يعذبه بالنار » وأما من کارت معاصیه › وأوق کتابه وراء ظهره > فذلك الذى يناقش 
الحساب » ويسأل عن كل كبيرة وصغيرة » فقد حدلت عائشة رضى الله عنها ان رسرل الله بالل 
قال : ( ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هلك › فقلت : يارسول الله › فأما من أوتى كتابه ييمينه. 
فسوف يحاسب حساب يسيرا ؟ فقال رسول الله عت : انما ذلك العرض › وليس احد يناقش 
الحساب يوم القيامة الإ عذب )"“ وا مراد بالحاقشة الاستقصاء فى الحاسبة › والمطالبة با جليل 
رالحقير وترك المساعة"" 
وأما اخذ العباد صحائف أعماهم يوم القيامة › وقراءتهم ها » فحق يجب الايمان به ومن أنكره 
کفر » قال تعالی ( وکل انسان الزمناه طائره فى عبقه › ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا › 
اقرا كتابك كف بنفسك الیوم عليك حسیبا ) رنجب علینا أن نؤمن بما جاء فی قوله تعالى عن 
هذا الامر » حيث قال :( يا أيها الانسان انك كادح الى ربك کدحا فملاقیه › فاًما من اوت کتابه 
یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا » وینقلب الى اهله مسرورا › وأما من اوی کتابه وراء ظهره › 
فسوف يدعو ٹبورا » ویصلی سعیرا » انه کان فی اهله مسرورا » انه ظن ان لن یحور »› ٧ی‏ ان ربه 
کان به فاا 
وراد بهذ الصحض التى يقرؤها العباد » الكتب التى كتبت فيا الملائكة » ما فعلوه فى الحياة 
الدنيا" ‏ فقد عرفت أن من أركان الابمان التصديق مما أخبر به الله سبحانه عن ملائكته وأعمالهم » 
والایمان بہم یکون بتصدیق کل ما اخبر عنہم رہم اجمالا وتفصیلا » ونه جب علینا ان نؤمن بان الله عز 
وجل وکل بنا من ملائکته من يحفظنا » ويكتب اعمالنا واقوالنا » وهم الحافظون الكرام الكاتبون » الذين 
قال عنېم سبحانه وتعالی : 
ر وان علیکم خافظین » کراما کاتین » یعلمون ماتفعلون ) رتال ایضا ( هلا کتابنا یبطق 
باحق » انا کنا نستدسخ ماكنم تعملون ) فما يستدسخه هرلا الكرام يقرؤه العباد يوم القيامة 
وأا الحساب فالمراد به توقيف الله تعالى العباد » فبل الانصراف من الحشر » على أعمالمم » وأقوالحم 
واعتقاداتہم » حيرا كانت أو شرا » وذلك بعد اخذهم صحائفهم فیعرفون عى أعما لهم » وما نمم وما 
علیہم ٭ قال تعال ( ثم الٰی رہم مرجعھم › فینبئھم با کانوا یعملون ) 
ثم أن الناس فى الحساب متفاوتون 
(۱۳۵) صحیح البخارى ج ۱۱ ص ۱۳۸ 
)۱۳١(‏ فتح الباری ج ۱۱ ص ٣۳٣۳۷‏ 
)۳٣۷(‏ الاسراء - الایتان ۱۳ ١٤ ٠‏ 
(۱۳۸) الانشقاق - الايات ٠١ - ٦‏ 
(۱۳۹) شرح البنجورى على جومرة التوحيد ص ٠٠۲‏ 
(اا) الانفطار - الايات ١۲١- ٠١‏ 


ر4ا) الحالية - الاية ۲۸ 
(۲٤ا)‏ الانعام - الاية ٠٠۸‏ 


فمنہم من یحاسب حسابا یسیا » یعرض عليه عمله » فیطلعه الله على سیفاته بعیث لايطلع عليہا 
احد څم یعفو عنه ویامر به ال الجنه 

ومنه من يناقش الحساب بأن يسأل عن كل جزئيه ويطالب بالعذر والحجة فلا يقبل منه عذر وا 
حجة فيہلك مع المالكين ویأمر الله تعالى مناديا ينادى عليه بسيعات أعماله فيفتضح بين الخلائق فعلى 
اومن ان يحاسب نفسه قبل ان .يحاسب ويبادر بالاعمال الصالحة قبل فوات. لاان ويون ا 
ویستعد له » فقد قال تعالی ر وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها » وکفی بنا حاسبین ) 
وقال رسول الله عه ر لا تزول قدما عبد حتی يسال عن عمره فم أفناه ؟ وعن علمه فم فعل فيه ؟ 
وڪن ماله من ین اکتسبه ؟ ونم أتفقه ؟ وعن جسمه فم أبلاه 8" 

وقد دلت اللحاديث الصحيحة أن قوسا من أمة محمد n‏ یتفضل علیہم رہم › ویستشنم من هذا 
ور ا ى هريرة رضى الله 
عه أن اى ته قال تله دحل من امتي الجنة سبعون ألا بغي حا ر 

وأما كيفية الحساب فنؤمن ؟ ما ورد فی القرآن عنہا » وی حدیث رسول الله عپیة ولا نزید ولا ننقص 
ولا نسأل عن أكار نما ورد : فنؤمن ان الله سبحانه یذکر کل عبد بجا قدمه فى الحياة الدئيا من حور أو 
شر ويشهد على العباد جميع من يستشهدهم الله علييم ٠"‏ فتشهد اللإض با حدث على ظهرها  »‏ . 
فال عز وجل ( اذا زلزلت الارض زلزاها » وأخحرجت الارض انقاها » وقال الانسان › ماها ؟ يومئذ 
تحدث اخبارها › بأن ربك أوحی ها » يومعذ يصدر الاس أشتاتا ليروا أعماهم : فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرو )۲ فقد ورد عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قرا 
رسول الله ی ( يومعذ تحدث اخحبازها ) فقال : اتدرون ما أخبارها ؟ قالو : الله ورسوله اعلم » قال 
ان أحبارها أن تشهد على كل عبد أو امة با عمل على ظهرها ء أن تقول عمل کنا زکذا یم کذا 
کذا قال : فهذه اخبارها ) 

ونؤمن أيضا بأنه يكون ف هذا الحساب شهادة الاعضاء : من السنة وأيد وأرجل وجلود وغيرها على 
كل مافعله العبد » وما أحبر الله تعالى من تحاور أعداء الله مع هذه الشهود » قال عز وجل » ( ويوم 
حشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون » حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم "معهم وأبصارهم وجلودهم 
ما کانوا يعملون » وقالوا لجلودهم م شهدتم علينا ؟ قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شىء › وهو 
خلقكم أول مرة واليه ترجعون » وما كنع تستترون أن يشهد علیکم “معکم ولا أبصارم ولا 
جلودج » ولکن ظننع أن الله لا یعلم کثیرا مما تعملون ٠۲‏ 

ونومن ايضا اما احبرنا به رسول الله ع من رحهمة الله عز وجل بعياده المؤمنين عند الحساب » دون 
)۱٤۳(‏ اخحرجه الترمذی رقان عنه حدیث حسن صحیح انظر صحیح الترمذی بشر ح ابن 

العری ج ٩‏ ص ۲٣۳‏ 

٤۷ الانبياء' - الابة‎ )١٤٤( 
۸۸ صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص‎ )٥( 
م المشهرد : اللسان والايدى ولاإج والسم‎ E Gg Mh قال‎ )٤٩( 


بصر جلد ولص واليل والبار » والحفظة الكرم ولال ) م ساق على ذلك عدد من الات والاحادیٹ = ابطر لدی امال 
۱ ص ٠۰١‏ وما بعدها 
)٠٤۷(‏ سررة الرلرلة 
)۱٤۸(‏ راہ الترمذی وتال حسن غریب x‏ انظر صحیح الترمذی بشرح ابن العری ج ۹ ص ٣٣١‏ 
)۱٤43(‏ فصلت - الايات ٣٣۲ - ٩۹‏ 


ا 


الکافرين › فیخلو سبحانه بعبده المؤمن »› وپقر بذنوبه وییسر عليه » ولا یناقشه الحساب › فقد .ورد 
انه قيل لابن عمر رضى الله عنہما كيف “معت رسول الله عَبكلل يقول فى النجوى ( مناجاة الله لعبده 
امن فى الاحرة ) قال : سمعته يقول ( يدنوا اح من ربه » حتى يضع كنف عليه » فيقول أعملت 
کذا وکذا فیقول نعم » ویقول : أعملت كذا ركذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول : انى سترت عليك فى 
الدنيا وان Br aE I a‏ وما الكفار فینادى على رؤرس الاشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على رهم الالعنة الله على الظالمين أ 
٩‏ - الحسوض : 

وهب علب أن ن بار ب می تله عن الو ای تفل اٹ »عله رمل اج » 
فان الاحاديث الواردة فى ذلك تبلغ حد التواتر اها ن الحا اكا م تلان سهان 
وکون أرل من برده نينا عمد بألل ثم رده بعده امته وهطرد عه الكفار وطالفة من العصاة وهل 
الكبائر وذلك بعد الانتهاء ت بما فيه من أهوال وعرض وحساب رقراءة الصحف » وغيرها 
قال رول لل ته ( انا فیلگ ا7 على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظماً ابداً وليردن على 
آنوام E‏ امتی : يقال : انك لاتدری ما عملوا 
دعداك . فأقول : سحقا سحقا لمن بدل ا وعن غقبة بن عامر رضی الله عنه أن رسول ايله 
شر ج یوما فصل على اهل أحد صلاته على الميت » ثم اتصرف الى المنير فقال : ر انى فرط لكم » 
راتا شهید علیکم » الله لانظر الى حوضى الان »انى قد اعطيت مفاتيح حزان ا ار اج 
الارض » وانی وادلہ ماأحاف علیکم ان تشرکوا بعدی » ولکن أحاف أن تتنافسوا فيا ) “ واخرج 
البخاری ومسلم عن أسماء بنت اى بكر ان رسول الله ل قال ر( ( ای على الحوض حتی انظر من يرد 
نکم » وسیؤخذ اناس دونی فأقول : یارب منی ومن امت » فقال : أما شعرت ماعملوا بعدك » والله 
٠روا‏ بعدك يرجعون على أعقابہم ) 

هدا لوین جنا وزد فة عل لبان سل اه یه ونحمله على ظاهره لانزید عليه ولا ننقص منه 
قال شار العقيدة الطحاوية الى ناخ ن الاديت الواردة فى صفة الحوض : انه حوض 
عقبم ۰ ومو کیم ۲ ید من شراب تة » من ر الک ۽ الذی هو اشد اض من الان » وید من 
الثنج واحلى من العسل » أطيب رحا من ا مسك » وهو فى غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء » كل زاوية 


(۱۰) متمق عليه ابطر صحیج اسجاری مع فح الماری ج ۱۲ ص Au tY‏ 


اد1 1 5 لعقدة 
ر(اډا) انظر شر ح العقيدة الطحاوية ص Yo.‏ وشر ح النوری على صحبح مسلم ج ٠١‏ ص ۳ه وشر ح العقيدة الواسطية جمد ليل هراس 
ص ۱۵ وشر ج الینجوری على الحوهرة ص ۲۲۳ ولدين الخال ج ١‏ ص ١١‏ 
٣‏ الدی الغالم ‏ ” ۱ 
)5( ين الخالص ج ١‏ ص ١١‏ 
(or)‏ الفرط هو من يتقدم اا الواردة لیرتاد شم اارة ویلہسه الاوهة لار ى والمعنى انا متقدمکہ ۾ وسا سابقگم 1 ی الحوض 
(et)‏ صحیح مسلم بشرح النووی ج ٠١‏ ص ۳د . ٤د‏ 
ا ا ا2 ا ا 
)٠٥۵((‏ متفق عليه - انطر صحیح البخاری تات اخنائز ۰ باب الصلاة على الشهيد » وصحيح ملم بشر ح النووى. - 1۵ ص ۷ه 
(۹) ی مسلم بشرح النووی ج ,ص دد 


من زوایاه مسية شهر › وف بعض الالحادیث : انه کلما شرب منه وهو ف زيادة واتساع . . فسبحاب 
¥ 

اکال الدع لیک ۹ 

وسن الالحاديث الواردة فى صفة الحوض ما اخرجه البخارى عن عبد اله بن عمرو رضی الله عنېما انه 
قال * تال ایی تال ( حوضی مسیة شهر ماژه ايض من اللبن » وريحه اطيب من المسك › 
٩ (oN).‏ 

کنجوم السماء » من شرب منہا فلا يظماً ابد ٤ e‏ 

ES E o ay 
» الايمان » قال القاض. عیاض رمه الله تعال : ( احادیٹث .ا لحوض صحيحة › والايان به فرض‎ 
. والنصديق به من الامان » وهو على ظاهره جند أهل السنة والجماعة » لايتأول » ولا بختلف فيه‎ 
وحديثه متواتر النقل › رواه حلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص وعائشة وام‎ 
سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحاثة بن وهب » والمستورد وأى ذر ووبان وأنس وجابر بن‎ 
مرة » ورواه غير مسلم من رولية أهى بكر الصديق» وزيد بن أرقم وأبى أمامة وعبد الله بن زيد وى برزة‎ 
وضويد بن حبلة وعبد الله بن الصنابجى والبراء ان > وأسماء بنت أهى بكر وخولة بدت قيس‎ 
۰) 2 : ر‎ 2 

ر ےا ی ی او ا کا 

(8 

وأحلاها وأكارما وارد" 
٠١‏ - الميسزان : 

وجب علينا أن تومن با أخحبر به الله عز وجل » ورسوله › من أن أعمال العباد » حيرها وشرها » 
توزن يوم القيامة بميزان » أظهارالعدل الله فقد قال سبحانه وتعال. ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة › 

e 
فلا تظلم نفس شیتا » وأن کان مقال حبة من خردل أتينا با » وكفى بنا حاسبين ) وقال‎ 
تعالٰی( والوزن يومشذ الحق › > فمن ثقلت موازینه فأرلفك هم المفلحون »> وفن خفت موازپنه فأولك‎ 
1۳( 

الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا يظلمون ) وتال ایضا ( فما من ثقلت موازنه فهو فی 
عيشة راضية » وأما من خفت موازنه › فأمه هاوية ) 

وتدل الالحبار على انه ميزان حقیقی » له کفتان »› ون الله سبحانه ول اعمال العباد الى أجسام ا 

e 

ثقل » فتوضع الحسنات فى كفة والسيعات فى كفة“ وف ذلك قال ابن الق فى قصيدته 
المشهورة: 
(oV)‏ شرح العقيدة الطحارية ص Yo!‏ 
(10A)‏ ای انیته ار آبارقه 
(۹( صحیح البخارى مع فتح البارى ج ص ۳۹ ¬ ۳۹۸ هو قى صحیح مسلم بشرح النووى ج ۱ ص ٥٥‏ 
)٠۰(‏ نفله عن القاطی عیاض النووی فی شرحه على صحیح مسلم ج ٠١‏ ص ۳ه 
(ا١٠)‏ انظر شرح انعقيدة الطحارية ص ۰٠١۱‏ شرح البیجورى على الجوهرة ص ۲۲۳ والدين الخالص ج ١‏ ص ١١‏ 
(۲) الانيياء - الاية ٤۷‏ 
(۳) الاعراف - الایتان ۸ » ٩‏ 
)٤(‏ القارعة -.الايعان ۷ ٠‏ ۸ 
)٥(‏ شرح العفيدة الطحاوة ص ١۷۲٤ء‏ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ٠۲۴‏ » الدين الحالص ج ١‏ ص ٠۷‏ 


أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض فى الميزان 
ركذلك تلقل تارة وتّخف أحرى ذاك فى الفرآن ذو تبيان 
وله لسان كفتعان تفقيمه والكفتان اليه ناظران 
اك ان من ا ن افر ا س ى 
هذا ويكون وزن الاعمال بعد اتمام اللحساب لان الؤزن للجراء » فيكون بعد الحاسبة التى هى لتقریر 


الاعمال الحادثة فيكون الوزن لاظهار مقادیرها ي الجرء سا بحسبپا ولکن لا یکون وزن فی حق 
الانبياء والملائكة ومن استلناهم الله من اا ۰ 
١‏ - المصاط : 

ونؤمن أنه يكون بعد الحساب واليزان انصراف الناس من الموقف » مروا فوق الجسر المنضوب على 
جهنم » ۳ الصراط ‏ 


والمرور على الصراط عام لجميع الناس : الانبياء والصديقين › والمؤمنين › والكفار » ومن ا : 
ومن لااسب › وسن استقام عل صراط الله الذى هو دين الحى فى الدنيا ء استقام على هذا 
الما ال »> وقد ورد فی بعض الالحاديث الصحيحة أن الئاس يمرون عليه » وتكون سهولة 
ذلك عليمم بقدر أعمالمم فى الحياة الدنيا : فمنهم من ير كانقضاض الكواكب » ومنهم من ير 
کالرج » ومنہم من يمر کالطرف » ومنہم من يمر برمل رملا » فيمرون على قدر أعمام » حتى ير المقل 
SS‏ وتصیب جوانبه فاذا حلصوا 
قالوا : لله الذى نجانا منك بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله مالم يعط أً 
هذا E‏ 
الان ن ای هو کا عه 
د قد شر أن اب ارا | اسول اله تله يارسول ال : ھل ری رہنا یوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
عه هل تضارون ف رؤبة القمر ليلة البدر ؟ قالو : لا يارسول الله » قال : هل تضارون فى الشمس 
س دا سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله قال : فانم ترونه كذلك › > يجمع الله الاس يوم القيامة 
ی ا اھ ن د ای ال وی ن کی ار 
القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت " لاقت »وتبقی هذه الاة فيا منافقوها" اتيم الله 
(۳۹) انظر قصیدة ابن الف مع شرحها ج ۲ ص ٥۹۳‏ 
ر۷٦‏ نقل ذلك عن الفرطبى شارح العقيدة الطحاوية ص ٤۷۲‏ 


(۱۸) شرح البنجوری على الجوهرة ص ٠٠١‏ 
)٠۹(‏ اصل الصراط - الطربق + وبلفظ بالسين ايضا و راشتقاقه من سرط ای ابتلع. رقيل مى بذلك لانه يسترط السابلة ر المارة ) اى يبتلعهم 


- انظر المصباح لير 

۱۲١ شرح العقيدة الطحاوية ص ۷ والعقيدة الواسطية م شرحها محمد خحلیل هراس ص‎ v) 

1۸ قال أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى 'نظر شرح النووی على صحیح مسام ج ۳ ص‎ (Y1) 

)۱۷١(‏ قال العللماء : انما بقوا فى زمرة المؤمنين لانم کانوا فی الدنیا معسترین بہم فیتستترون بہم ايضا ف الاحرة » وپسلکون مسلکهم وید -حلون 
فی جملتہم ویتیعونہم ویمشون فی نورهم حتى بضرب الله بينهم بور ريذهب عنهم نور المؤمنين » حى يكون مقرهم الدرك الاسفل من 
النار - انظر شرح اللنووى على مسلم ج ص ١‏ 


(YY) 
تبارك وتعالی فى صورة غير صورته التى يعرفون › فيقول : آنا ہکم » فیقولون : نعوذ بالله منك‎ 


مکاننا حتی یأتینا رہنا › فاذا جاء رہنا عرفناه » فیأتیہم الله تعالی فی صورته التی يعرفون » فیقول : انا 
فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب الصبراط ین ظهری جهنم » فأکون أنا وأمتى أول من 
ججيز ٤‏ بجيز » ولا تكلم يومعذ الا ا ودعوى الرسل يومعذ : اللهم سلم سلم؛ وی جهنم 
كلاليب” ‏ مثل شوك السعدان" هل رأيع السعدان ؟ قالوا نعم يارسول اٹ » قال : فامہا مثل 
شوك السعدان » غير انه لملم ماقدر عظمها الا الله » تخطف الاس اعا فخ الین ى 
ومنېم انجازی حتی ینجی' 
هذا والمرور على الصراط هو الورود المذكور فى قوله تعالی ( وان منکم الا واردها ۲" E‏ 
منه أحد کا تقدم فقد روی الاام مسلم أن رسول الله مله قال ( لايدخل النار ان شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد » الذين بايعوا تمتها ء فقالت حفصة ( وان منكم الا راردها ‏ فقال البى مه 
قد قال الله عز وجل ر ثم ننجى الين اتقوا ونذر الظالين فيا جهيا ) فاشار عليه الصلاة والسلام 
الى ان ورود الثار لايستلرم دنحولی( فال جميع مرون من فوق جهنم فوق الصراط ويدجى الله المؤمنين › 
ويذر الظالمين فيا جثيا » ثم اذا عبر المؤمنون الصراط »› وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص من 
بعضهم لبعض » فأذا هذبوا اذن مم فى دخول الجنة » روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن الرسول 
عله انه قال ( يخلص المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجحنة واثار » فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم کانت بینہم فی الدنیا » حتی اذا هذبوا ونقوا اذن له فى دخول الحنة » فو الذى تفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجحنة منه بمنزله كان فى الدنيا ۲ 
(YT)‏ قال الغرطیی ای تأریل ذلك : هو مقام هائل تحن الله به عباده بيز الحبيت من الطيب رذلك انه لما بقى النافقين ختلطين بالمؤمنين 
زاعمرن اہم منہم ظانین ان ذلك جوز فى ذلك الوقت کا جاز فى الدنيا امتحہم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع : U‏ 
ا ر کی ن معرفته سبحانه واه منزه عن صفات هذه الصورة فلهذا قالوا: نعوذ بالله منك لا 
نشرك بالل شیها نقل هذا عن القرطبی ابن حجر فی فتح البارق ج ۱۱ ص ۳۸۰ ۰ ۲۸۱ 
)۱۷٤(‏ .لفظ البخاری (وه) اى ف الجسر النصوب على جهنم 
(۱۷) جع لوب بفتح ج الكاف وضم اللام الشددة » وهو حديدة معطوفة الرأس 
)۱۷٩(‏ نبت له شوكة عظيمة من كل الحوانب 
(۱۷۷) یوز أن یکون المعنى تخطفهم بسبب اعمالمم ووز ان کون معناهاتخطفهم على قدر اعمالمم» شرح النووی على صحيح مسلم ج ٣‏ 
۳ 
O (VA)‏ انخغردل ) أى المقطع أو الممصررع 
(۱۷۹) جزء من حدیث أخرجه الشیخان واللفظ لمسلم » انظر صحیح البخاری ج۱۱ ص ۳٣۷‏ وصحیح مسلم بشر ح النوری ج ۲ ص ٠۷‏ 
۸ م - الاي ۷ 
(۱۸1) مرم - الاية ۷۲ والنديث اخرجه الانام مسلم - انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ٠١‏ ص ۷ه 
(1۸۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤۷١‏ 
(۱۸۳) صحیح البخاری مع فح الباری ج ۱۱ ص ۳۳۹٣‏ 


: الجة والنسار‎ - ١ 

وبعد ذلك كله نؤمن بوجود الجنة والنار » وأنهما مخلوقتان من مخلوقات الله عز وجل إأعدهما للثواب 
والعقاب » وانه سبحانه وتعالى خلقهما قبل الخلق » وأنهما موجودتان الان » وانهما باقيتان الى الابد 
لاتفنیان ولا تبیدان » قال تعالى عن النار :( أا الذين آهنوا فوا انفسکم وأهلیکم تارا وآ دها اناس 
والحجارة » عليما ملائكة غلاظ شداد › لايعصون الله ما أمرهم ا مايۇمرون > وقال 
ايضا ( يوم نقول جهنم هل امتلأت » وتقول : هل من مزيد  )‏ وقال عز وجل خبرا عن بعض 
مافیما : ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم » أنا جعاناها فتبة للظالين › انبا شجرة تخرج فى اصل 
الجحم طلمها كانه رؤوس الشياطين ء »> فانہم لاکلون منها فمالئؤن منها البطون ثم أن هم عليبا 
لشوبا من جي ٣‏ وقال رسول الله ملل فى وصف النار : ( نار جزء من سبعين جز من نار 
: جم ل : يارسول الله : ان كانت لكافية › قال : فضلت عليمن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل 
ری 0۳0 وقال عليه الصلاة والسلام فى وصف أخحف العذاب ف التار ر ان هون النار عذابا يوم 
القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرة يغلى منبا دماغ 

وأما الجنة فقد أكار الله سبحانه من ذكر نعيمها فى كتابه الكرم » من ذلك : قوله تعالى ( ان 
المحقين فى مقام أمين › فی جنات وعیون » یلبسون من سندس واستبرق متقابلین » كذلك وزوجناهم 
بحور عين » يدعون فيما بكل فاكهة آمنین ۽ لا يذوقون فيا اموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب 
الجحم » فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم )” 

وقال ايضا  :‏ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد › هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ › › من حشی 
الرهن بالغیب وجاءِ بقلب منيب » ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود > هم مايشاؤون فیا 
مزید ‏ رقال ايضا ( ان المحقين فى جنات , رنعم فاکھین با آتاهم رہم ووقاهم رېم عذاب 
الجحم » كلوا واشريوا هنيئا بجا كنم تعملون » متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين » 
والذين آمنوا واتبعتېم ذريتہم بایان القدا بم ذريتہم وما التتاهم من من عملهم من شىء » کل 


(۸4) التحرم - اللي 1 
)۸٥(‏ ق - اا ۴ 
(۱۸) الصافات - الايات ٠‏ - ۷ 


(۱۸۷) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ٩‏ ص ۲٠۷ » ۲٣۹‏ الوطاً ص ١١‏ 


(1۸۸) صحیح البخاری مع فتح البارى ج ۱ ص ٣١٣‏ . 
(1۸4) الدخان - الايات إه - به 
(۱۹۰) ق - الایات ۴١‏ - ١م‏ 


أمرىء بما كسب رهين » وأمذدناهم بفاكهة ولم ا يشتبون' يتازعون فيها كأسا لا لغو فيبا ولا 
تأثم » ويطوف علہم غلمان هم كام مون ۲ وال رسو اله اله ف وص تم 
الجنة: أعددت لعبادى الصالين مالا عين ا ولا حطر على قلب بشر > فاقرأوا ان 
شئم : ( فلا تعلم تفس ما أخفى همم من قرة أعين ) 

كذلك نؤمن بما يكون من تحاور وتخاطب بين أهل الجنة وأهل النار › فانظر الى هذا المشهد فى 
سورة الاعراف : ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربدا حقا » فهل 
وجدتم ما وعد رکم حقا > قالوا : نعم » فأذن مؤذن ينيم أن لعدة الله على الظالين ء الذين 
يصدون عن سبیل الله وییغونہا عوجا » وهم بالاخرة کافرون )' نم قال سیحانه وتعالیٰ (ونادی 
اصحاب النار اأصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله » قالوا : ان الله حرمهما 
على الکافرین ٠)‏ 

وأما حلود ال جحنة والنار » ونحلود المؤمنين فى الارلى والكافرين ف الثانية فقد تكرر ذكره والتأ كيد عليه فى 
معظم المواقع التى ذكرت فيها الجنة والنار فى كتاب الله عز وجل . وفى ذلك يقول رسول الله ع ( اذا 
صار أل الجة الى الجنة وأهل التار الى النار جىء باوت حتى يجعل بين الجنة والتار ٤‏ ثم يذبح : 20 
ینادی مناد : يا آهل. لاموت يا آهل النار : لامودت فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل 
النار حزنا الى حزنهم ) ١‏ 

الان بقضاء الله وقدره 

الايمان بالقدر احد اركان العقيدة الاسلامية » وهو الركن السادس للاعان » فمن كفر بالقدر حرج 

من دين الله عز وجل 

وقد تقدم حدیث عمر رضی الله عنه عن رسول الله عل انه قال عندما سأله جبيل عن الابان 
( ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاحر وتژمن بالقدر خیو وش ۲ 
تعرړف القضاء والقدر : : 

احتلفت عبارات العلماء ف تعريف القضاء والقدر » فمنهم من جعلهما شيعا واحدا ومنهم من عرف 
القضاء تعریفا مغایرا للقدر » فقال : 

القدر : علم الله تعالى مما تكون عليه الخلوقات ف المستقبإ ° 
والقضاء : الجاد الله تعالی الاشیاء حسب علمه وارادته . 


٣٤4 - ١۷ الطور - الایات‎ )۱۹( 

(۱۹۲) صحیح البخاری مع فتح الباری ج ٦‏ ص ٣٤۷‏ 
(4۳) العاف - الايان 4١ ٠ 4٤‏ 

(۹4) الاعراف - الاية ٠ه‏ 

(۱۹) صحیح البخارى مع قتح الباری ج ۱ ص ٣٣۱‏ 
(ا) انظر تحرج الحدیث فق ص ه 

(۲) تبيط العقائد الاسلامية لحسن ايوب ص ۷۷ 


وقد عكس بعضهم » فجعل تعريف القضاء السابق للقدر › وتعریف القدر للقضاء رالامر عمل 

ومن عرفهما تعريفا واحدا قال : ( هو النظام المحكم الذى وضعه الله هذا الوجود والقوانين العامة » 
اشن الى و ا الاب ما وهذا امعنى هو موث په آیات القران الت ذکرت 
القدر » مثل قوله تعال ( وکل شیء عنده بمقدار > وتوله تعالی ( وان من شیء الا عندنا خزائنه 
وما ننزله الا بقدر )۲ وقوله تعال ر آنا کل شیءَ خلقناه بقدر ) 

وسا أجمل جواب ا عندما سئل عن القدر فقال : القدر قدرة الرمن يقول ابن القع فى 
قصيدته الكافية الشافية 0 


فحقيقة القدر الذى . 0 ا هر قن ا 
ستحسن ابن عقيل ذا من ا حکاه عن الرضى الربانی 


اطق أن تیقی امد م ل ال کد کی رغی » فلقدر بهي مارو ال یاه ف ره دال 
( قل الا الاھر کله ٠‏ وف قوله : (واليه يرجع الامر کل و ارت کل 
شیء ) وقوله ( يدبر الامر ما من شفيع الا من بعل اذنه ) وغير ذلك من الايات التى تدل 
على أنه لابحدث .شىء فى الكون الا بارادة الله ومشيشته )" 

وعقيدة القدر مبنية فى حقيقتما على الايمان بصفات ااي > واتمائه الحسنى ومنها : العلم » 


افد رلارادة » قال تعالل : ( وهو بکل شءی علي ) قال : ( وهو على کل شىء 
قدیر ) رتال ( فعال لا د 


قال الطحاوى : ( وکل شیء ججرى بتقديره ومشيعته » ومشيئته تدفذ » لامشيئة للعباد الا ما شاء 
الله » فما شاء هم کان » ومام يشا م يكن » لا راد لقضائه » 


(۳) کی اليقينيات الكونية ص ٠٤۷‏ 


ر+) العقائد الاسلامية لسيد سابق ص دة 
ر الرعد = الاي ۸ 
ر الجر - الل 
 )۷(‏ الفمر - الاي 4 
۹۸ 
۸ شرح قصيدة ابن الم ج ۱ ص ۲0٤‏ 
ر( ال عمران الاي ٠١١‏ 
)١(‏ هرد - اليه ١١١‏ 
ر ل - AT il‏ 
(۱۲) يونس = الاه ٣‏ 


ر۳٠)‏ البقرة - الاية ۲۹ 
0( الحديد ج الاي ۲ 
رها) اروج - الاي ١‏ 


معنى الاان بالقدر : 
وجب على کل مسلم أن یمن بالقدر » خی وش » حلوه ومره . ویقصد بالایمان بالقدر الایمان 
بعلم الله القدم » والايمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة > وف بيان ذلك يقول شيخ الاسلام ابن 
تيميه . ( الامان بالقدر على درجتين » كل درجة تتضمن شيئرن : 
فالدرجة الارلى : 
الامان بان الله تعالى علم ما الخلق عاملون » بعلمه القديم الذی هو موصوف به ألا » رعلم جمیع 
أحوالمم من الطاعات والمعاصى والارزاق والاجال > م کتب الله فى اللوح الحفوظ مقادير الخلق » فأول ما 
حلت الله القلم » قال له اکتب » قا ما اکتب ؟ قال : اكتب ماهو كائن الى يوم القيامة » فما أصاب 
الانسان لم يكن ليخطه › وما أحطأه م يكن ليصيبه »> جفت الاقلام وطويت الصحف › کا قال 
'تعال : تعلم ان الله يعلم مافى السماء واللزإض › ان ذلك فى كتاب » ان ذلك على الله 
ا : ( ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كناب من قبل أن ني برها 
ان ذلك على الله يسير ) 
ر الدرجة الثانية : 
فھی الایمان بمشيئة الله. النافذة » وقدرته الشاملة » وهو الابمان بان ما شاء الله کان ومام يشا 
کک A‏ رك ولا سکون الا بمشيعة الله سبحانه » لایکون فى ملكه 
مالا یرید › وانه سبحانه على كل شىء قدير من الموجودات والمعدومات » فما من مخلوق فى الإض ولا فى 
السماء الا الله جالقه سبحانه لا حالق غيبره » ولا رب سواه » ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسلة ونہاهم عن معصيته » هو سبحانه يحب التقين والحسنين والمقسطين » وبرضى عن الذين امنوا 
وعملوا الصالخات ولالحب الكافرين »> ولانرضى عن القوم الفاسقين › ولا يأمر بالفحشاء » ولا يرضى 
لعباده الكفر » ولا يحب الفساد » والعباد فاعلون حقيقة › والله خالق أفعا هم » والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر واا جر والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على اعمالحم » وهم ارادة 4 والله خحالقهم وخحالق قدرتهم 
واراد م 
فيتحصل من كلام ابن تيمية رمه الله ان الامان بالقدر. يشتمل على اربع مراتب هى 
الول : الاييان بعلم الله االقديم وانه علم اعمال العباد قبل يعملوها 
الثانية : كتابة ذلك فى اللوح المحفوظ 
الثاللة : مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة 
الابعة : ايجاد الله لكل الخلوقات » ونه الخالق وكل ماسواه مخلوق . 


٠١١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۱١( 


ر۷ا) الحج - الاية ۷٠‏ 
(۱۸) الحديد - الاية ۲۲ 
)٠۹(‏ انظر الروضة الندية شرح العفيدة الواسطية ص ٠٠۳۰۲٣۲‏ 


g~ 


هذا وان تقسم القدر الذى يجب الابمان به. الى خير وشر » انما هو باضافته الى الئاس والخلوقات » 
ا PF);‏ 0 
ااا اه عر وجل افالقدر عر كله ولغ الس ال ا فعلم الله ومشیئته وکتابته وخلقه 
للاشياء والحوادث » هذا كله حكمة وعدل وة وخير > فان الشر لايدحل فى شىء من صفات الله 
ا 
تعال ولا افعاله » ولا يلحت ذاته تبارك وتعالى نقص ولا شر ء فله الكمال المطلتى والجلال اتام ٠‏ 
ولذلك لا يجوز إضافة ألشر الى الله مفردا وانما ججوز إن يدخل الشر فى العموم كقوله تعالى :( الله خالق 
)1( ا 2 (YY)‏ 
کل شء) ووز ان يضاف الى السبب كقوله تعال ( قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق ) 
جوز ان يذكر بحذف فاعله » کقوله تعالی فیما حکاه عن الجن ( وأنا لا ندری اشر أريد بمن فى 
(4( 
الارض ام اراد بہم رهم رشدا ) ٍ 
والح ان الله تعالى لم يخلتق شرا محضا من جميع الوجوه » فانحكمته سبحانه تأبى ذلك » فلا يكن 
فی جانبه تعالی ان یرید شیعا یکون فسادا من کل وجه › ولا مصلحة فی خلقه بوجه ما » فانه تعالی بيده 
ا خير كله والشر ليس اليه » بل كل ما اليه فخير » والشر انما حصل لعدم النسبة اليه » فلو نسب اليه م 
1 2 3 2 (۳( 
یکن شرا » وهو من حيث نسبته الى الله تعالى حلقا ومشيئة وليس بشر 
امرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للانسان عاجلا » ولكنه حير فى الاجل » وخير بالنسبة لله عز وجل 
لا يعلم ما يعقبه من مغفرة الذئوب » رتطهير النفوس » ركذلك سجن اعداء الله للمؤمنين شر فی ظاهره 
الجزيل والخير العمم » ولق ابليس فيه حكم كي ظاهرة › كتوبة البشر بعد الزلل » واستخراح عبودية 
انين له تعال جهاد ابليس وحزبه » والصبر على اغرائه واغوائه » والالتجاء الى حى الله . واللياذ بركنه 
الركين ٠‏ 
(۳) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۸ ص ٩١ › ٩٤‏ . وشرح العقيادة الطحاربة ص ۲۸١‏ والررضة الندية ص ٠٠١‏ 
)™( انظر كناب الحسنة والسيفة لا بن تيميمة ص 1۹١‏ » وتيسير العزيز الحميد ص ٠١‏ 
(۲) ازمر - الا ۲ ر( الفلق - الابتان ٠١١٠‏ 
)۲١(‏ الجن - الا ٠١‏ ره) الدين الخالمن ج ١‏ ص ٠١١‏ . الررضة اللدية ص ٠١١‏ 
(۲۴) ذكر ابن قم الجوة حكما كثيرة معربة على لتق ابليس منها : 
ا ان تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على حل الحضادات امتقابلات » فخلتق هذه الذات التى هى الحبث الذوات وسبب كل شر لى 
مقابلة ذات جبيل عليه السلام التى هى من اشرف الذرات راطهرها رأزکاها. وهی سبب کل شیر رظهرت قدرته سبحانه ایشا ی خلق 
الليل والبار والدواء والداء » والياة والوت » والحسن والقبيح. وغبر ذلك ما يدل اعظم الدلالة على كال قدره سبحانه 
ب ظهور اثار اسماء الله القهية مثل القهار والنتقم والشديد العقاب والسريع امساب . ذى البطش الشديد . لعز ولمدل . نهذه 
الاماء والافعال لا بد من وجود ماتتعلق به ولو كان الإبن والائس على طبيعة الملابكة م يظهر اثر هذه الاسماء 
ج طظهرر اثار اسمائه المحضمدة لالمه وعفوه ومغفرته وستره رتجاوزه عن حقه » وعتقه لمن شاء من عبيدة » فلولا حلتق الاسباب المضية 
الى ظهور اثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد . 
د ظهور اثار اماء الحكمة واخ فهو بعز من بشاء رهذل من بشاء وهو اعلم حيث بجمل رسالته . واعلم بن بصلح لقبوفا پشکر 
له جمیل صنعه 
- اظهار واستخراج المبوديات المخنوعة التى لول خلق ابليس لما ظهرت ... الحهاد والموالاة والبة فى الله » والبغض فى الله" والائر 
بالعروف والنيى عن المنكر والتوة الى الل والرجوع اليه » وخالفة عدو الله الاستعاذة بلله منه والابماظ والحذر من الغرور وغير ذلك - 
انظر مدارج السالکین ج ۲ ص ٠۹٤‏ 


وھکذا فان کل ما کان شرا انما هو امر نسبى اضافى » فهو خير من جهة تعلق فعل الربه وتكوينه 
به » وشر بالنسبة الى من هو شر ف حقه » فله وجهان هو من احدهًا خحم. » وهو الوجه الذى نسب 
منه الى الخالق سبحانه وتعالى » حلقا وتكوينا ومشيئة » لما فيه“من الحكمة البالغة القى استأثر بعلمها › 
واطلع من شاء من خلقه عل ما شاء م 
اححجاج الكفار بالقدر : 

هذا وقلن اراد المشركون ان بحتجرا بقدر الله ومشيفته عل شركهم » وانه لو م يشاً هم الشرك لما وقعوا 
فيه » فأبطل الله حجتہم ودحضها بقوله عز وجل : 

( سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله مار أشرکنا ولا آباؤنا . ولا حرمنا من شىء › كذلك کذب 
الذين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا ء قل هل عندم من علم فتخرجوه لدا › ان تتبعون الا الظن » وأن 
انم الا تخرصون » قل فللة الحجة البالغة فلو شاء هداج اجمعين ) فهذا هو جواب رب العزة لن 
احتج بقدره سبحانه على معصيته › ولله الحجة البالغة » وجوابه سبحانه للمحتجين بالقدر واضح كل 
_ الوضوح > لقيامه على امرین بدهیین مسیلمین لایماری فيہما الا من استحب العمى على الهدى › 
فاستبحق أطملاك > وهما : 

الأول : ان الله عر وجل اذاق الكافرين الأول بأسه » وائزل بم عقابه » فلو لم »يكونوا ختارين ما 
ارتكبوه من ال حرام والاثام زالكفر والشرك » لما عذبم الله » لانه عادل لا يظلم احدا » والذى يحتج بقدر 
الله على الكفر زا معصية لايعدو احد انين : فأما أن يكون مؤمنا بوجود الله » واما ان يكون منكرا » فاذا 
كان الاول لزمه الاعتقاد بعدل الله وتنزهه عن الظلم » لان الظلم نقص لايليق بالخالق » لاه تجاوز الحد » 
والله سبحانه لايعتريه نقص بحال من الاحوال » ولا شك فى ان عقاب المكره على الفعل ظلم » 
والاحتجاج بقدر ألله على معصيته » مع ظهور عقابه بحانه للعصاة » فيه نسبة الظلم اليه » وهو امر 
يتناف مع الايمان بالله عز » وجل وان کان الحتج بالقدر منكرأ لله فان احتجاجه بالقدر تناقض وماحكة ` 
لايستحق الجواب , 

الاق : ان الحتج بالقدر على كفره ومعصيته متقول على الله بغير علم » اذ کیف يصح للکافر او 
العاصى ان يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو العصية قبل صدور ذلك منه » وقدر الله قبل وقرعه غيب 
لايعلمه الا الله عز وجل مع انه غخاطب قبل اقدامه على عمسیان ربه بطاعته والتزام امره ؟ وبعبارة اقرب : 


(۸) الانعام - اة 4۸ا 


۹ س 


کیف يصح لرجل ان یقول : کتب على ری ان اسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره ؟ فهل اطلع على اللوج 
امحفوظ ٠‏ فقرأً ما فيه » حتى يعلم ماكتب الله عليه » فى وقت كان اطبا بالامتناع ع معصية الله 
السزقة وغيرها ؟ 

ومشل هذه الحجة البالغة أجاب سبحانه على هؤلاء المتذرعين بقدر الله فى مواضيع اخرى من القران » 
من ذلك قوله تعالى :ر واذا فعلوا فاحشة قالوا ا ا رالله أُمرنا بها > قل ان الله 
لايأمر بالفحشاء أت تقولون على الله مالا تعلمون ۲" 

والواقع ان هذا الاسلوب القرانى فى الرد على امثال هؤلاءِ جاء ليصحح للناس منهجهم فى الفكر 
باقر وين مم :أن المطلوب منم هو تنفيذ اوامره سبحانه » واجتناب نواهیه › ولیس المطلوب ان 
ببحثوا عر غيبه المستور ليكيفوا انفسهم على حسبه . يقول الاستاذ سيد قطب ره الله تعالى عليه ف 
ظلال اية الانعام 2 

( زاللمسة الثائية ” كانت بتصحيح منهج الفكر وانظر » ان الله امرهم بأوامر ونهاهم عن 
حضو رات REE N SS‏ 
فکیف یعلمونه ؟ واذا م یعلموه یقینا فکیف يلون عليه .... ان لله اوامر ونواهى معلومة علما قطعيا 
فنماذا يتركون. هذه المعلومات القطعية وراء الحدس والخرص فى واد لايعلمونه . 

هذا هو فصل القول فى هذه القضية ان الله لايكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى 
یکیفوا انفسهم على حسبه . انما یکلفهم ان یعلموا اوامره ونواهیه لیکیفوا انفسهم على حسبها .. وهم 
حین يحاولون هذا يقرر الله سبحانه انه يهدیہم اليه » ويشرح صدورهم للاسلام .. وهذا حسبېم فی 
القضية » التى تبدو عندئذ فى واقعها العملى » يسية واضحة » بيئة من غموض ذلك الجدل 


وتبکماته . 
ان الله قادر لو شاء على ان يخلق بنى ادم ابتداء بطبيعة لاتعرف الا المدى او يقهرهم على الهدى › 
او یقذف باھدی ف قلوہم › فیہتدوا بلا قهر ..... ولکنه سبحانه شاء غير هذا ؟ شاء ان يتل بنی 


آدم بالقدرة على الاتجاه على المدى أو الضلال » ليعين من بتجه منم الى الممدى على الهدى » وعد من 
يتجه مہم الى الضلال فی غيه وفی عمیانه . ت م با ا 

فالقضية واضحة » مصوغة فى ايسر صورة يدركها.الادراك البترى » فأما ا لمعاضلة فيا وابجادلة » فهى 

على الس الاسلامى » وعلى المج الاسلامى .. ولم ينته الجاءل فيا فى أية فلسفة أو أى لاهوت 

1 نتيجة مرحة » لانه جدل يتناول القضية ا لایناسب طبیعتہا ... 

وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق راقعا عمليا » تحده أوامر ونواه واضحة » فالاحالة الى المشيئة الغيبية 
E A a e a‏ 
الواقعى ) 

ر۹ الاعراف - الایة ۲۸ 

(۲) بقصد فرله تعای (قل هل عند من علم فتخرجوه لا 

را٣)‏ ف طلال القرآن ط دار الشررق ج ۸ ص ٠٣١۷‏ 


فيا آحى. القارىء انت مطالب قبل الفعل » بطاعة الله وعدم معصيته » وبعد الفعل : فان اطعت 
الله : فعليك شكره اذ هداك » وان عصيته فأنت مخاطب بوجوب الوبة والرجو ع اليه » ثم ان تكل امرك 
اليه وتستيقن بعدله وحكمته » وان تكره المعصية قبل وقوعك فيما ليصدك ذلك عنما » وعد وقعوعها 
ليدفعك ذلك الى التوبة الى الله تعالى ولتعلم إن ليس فى كراهيتك للمعصية كراهة قدر الله ونما انت 
مطالب بکره مایکره الله وحب مامحب » وان توافق ربك ف رضاه وسخطه فترضی جا رضی به وتسخط 
مما سخط الله منه » ولتعلم ايضا ان الله لبحب الكفر » ولا يرضاه لعباده ولاحب ان يعصى › ولإرضى 
ذلك لعباده » ل ا تکفروا فان الله غنى عنکم ولا یرضی لعباده الكفر وان 
تشکروا یرضه لکم ۲ 
خفاء القدر وكراهة الخوض فيه : 

ذاك مايحتاج اليه المؤمن فى القضاء والقدر › فيكفيه أن يعلم معناه ردرجاته وان يمن به › وان الله 
علم بکل شیء وخالق کل شیء ومام یشاً م یکن » ونه عادل لا یظلم احدا » وانه حکم منزه من 
العبث » ولا يتاج هذا الموضع SS‏ 
لاججوز ان نتكلف البحث عنه » ضنختلف فنختلف ونہلك فان عقولنا محدودة » خلقها الله للاسهام فى عمارة 
الدنيا » وليست وظيفنها اكتشاف الغيب الذى استأثر بعلمه خالقها » وليس امامنا الا التسلم والايمان 
جا ,يعرفنا الله عليه من امور الغيب رقضاياه » ومن هذه القضايا : الصلة بين خلت الله للافعال وارادة 
الانسان وفعله ذه الافعال 

وليست هذه هى القضية الغيبية الييدة التى لايدرك العقل کنہها » فصفات الله عر وجل ندرك 
آثارها » ولا ندرك كيفياتما شأنما شأن الذات الامية التى لايستطيع العقل البشرى رکه 

وهذا نهى الرسول عه عن ا وض فى القدر والعمق فيه فقد احرج الامام احمد باسناده عن عمرو 
بن شعیب عن ابیه عن جده قال : حرج رسول الله ی ذات وم والناس یتکلمون ف القدر › قال 
فكأغا تفقاً فى رجهه حب الرمان من الغضب › قال : فقال مم مالکم تضربون کتاب الله بعضه 
ببعض » بهذا هلك من کان قبلک ٩‏ 

وما أحسن ما قاله الامام الطحاوى رجه الله ر وأصل القدر سر الله تعالى فى خلقه لم يطلع على ذلك 
ملك مقرب » ولا نبى مرسل » والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان › وسلم الحرمان » ودرجة 
الطغيان . فاللحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة » فان الله تعالي طوى علم القدر عن انامه » 
ونہاهم عن مرامه » کا قال تعال ( لا بأل عما یفعل وهم یسألون )"فمن سال : ل فعل ؟ فقد 


(۴۲) ازمر - الابة ۷ 
)۳٣(‏ تبسيط العقائد الاسلامية 


٣٣ص‎ ١ انظر الفعح الرباى ج ۱ ص ۱۴۲ » وسنن ابن ماجة ج‎ )۳٤( 
٠۲ العقاثد الاسلامية لسيد سابق ص ۹4. والشريعة للاجرى ص‎ ٠١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )۳٠١( 
١۲ لالانبياء - الاية‎ )۴١( 


رد حکم الکتاب > ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين › فهذا ججلة مايحاج اليه من هو منور 
قلبه من أولياء الله تعالى » وهى درجة الراسخين فى العلم › لان العلم علمان : علم فى الخلق 
موجود » وعلم فی الق مفقود فانكار العلم الموجود كفر ء وادعاء العلم الففود كفر › ولا يثبت 
الامان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ) 
أثر عقيدة القدر فى المسلم : 

لقد بنى هذا الدين على التسلم لىكمة الله وارادته ¿ وعدم الاسعلة عن تفاصيل الحكمة الرانية فى 
الازامر والنواهمي > وكذلك کان اصحاب الانبیاءء فان فدم الاسلام لائشبت الا على درجة e‏ 
فاول مراتب تعظم الامر التصديتق به مم العزم ال جازم على امتثاله ‏ ام المسارعة اليه ولمبادرة به 

:وهکذا کان الصحب الکرام » فقد کائوا شدیدی الادب مع رہم » ومع رسول الله م فقد قال 
فیہم ابن عباس رضی الله عنہما ( ما رأیت قوما وا من أصحاب رسول الله به › ماسألوه الا عن 
ثلاث عشرة مسالة حنى قيض ۲" 

وى مسألة القدر اجمع الصحابة ولتابعون وجميع اهل السنة والحديث ان كل كائن الى يوم القيامة › 
فهو مکتوب فى ام الكتاب 

عن ابن الدیلمی قال : اتيت ای بن کعب » فقلت له : قد وقع فی نفسی شىء من القدر فحدثنى 
لعل الله يذهب من قلبى » فقال : لو ان الله تعالى عذب اهل ماواته وأهل ارضه › عذبم وهو غير ظا 
هم ولو وهم کانت هته خا مم من اعماهم » ولو اتفقت مطل احدد ذهبا فى سيل الله ماقبله الله 
منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم ان ماأصابك لم يكن ليخطفك » ولو مت على غير هذا لدخحلت النار » 
قال : ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك » ثم أيت حذيفة » فقال مثل ذلك » م أنيت نيد ابن ثابت 
فحدنی عن النبی هلله مل ذلك ۲ 

رعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » قال لابنه عند الموت : يابنى » انك لن تجد طعم حقيقة 
الامان حتى تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطفك » وما احطأك ) يكن ليصيبك » فأنى “جعت رسول 
الله می یقول : ان اول ماخلق الله القلم » قال له انب > قال + بازب وما اكقب:؟ قال : 
اکتب مقادیر کل شیءِ حتی تفوم الساعة » یانی انی معت رسول اله له قول : من مات على غم 
ا فایس انی ( 1 
(۳۷) انظر شرح العقية الطحارية ص ٠١ › ۲۷١‏ 
(۲۸) شرح العقيدة الطحاوة 
(۴) اعلام الموقعين ج ١‏ ص ۷١‏ 
(+) رواه أبو داود وابن ماجة واحمد الطبإلى ابن مدان وف اسنادة سعيد بن سنان الشببانى وثقة اين معن ونكلم قيه احمد رغييه > انظر 


جع الفوائد من جامع الاصول ويمع الروائد ج ۲ ص ۲٠۸‏ زكتاب الشريعة للأجرى ص ۲٠۳‏ وصحيح الجامع الصغير ج د ص ٠ ٠۷‏ 


هذا وقد كان ذه العقيدة فى نفوس اصحاب الرسول ملل اجل الامل فقد انطلقوا فى الازض وهم 
يحملون عقيدة القدر » کا علمهم ااها رسول الله َه فقد قال لابن عباس رضى الله عنما : ( ياغلام 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك » اذا سألت فاسأل الله » واذا استعدت فاستعن بالل » واعلم 
إن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء م ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك . وان اجتمعرا على ان 
يضروك بشىء م بضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الاقلام وجفت الصحف ) 

هذه العقيدة سكبت فى قلوبهم السكينة » وافاضت على نفوسهم الطمأنينة › ورتم على العزة » 
فارتاحت اعصابهم وهم منطلقون لتبليغ هذا الدين الى البشرية » وقد استصغروا قوى الارإض جيعا امام 
ايمانہم بقدر الله سعل سلمان الفارسی : ما قول الناس حتى تومن بالقدر خير وشن ؟ فقال : ( حتى 
تؤمن بالقدر : تعلم ان ما اخحطأك م يكن ليصيبك » وما أصابك م يكن ليخطفك )وم یکن هذا 
قول سلمان فحسب ونما کان قول اصحاب رسول الله ل جميما . 

فأية سعادة تضفيما على النفس هذه العقيدة » واية شجاعة انطوت عليپا قلوب آمنت ان الأمر بيد 
الله وان البشر لا أمر مم : ان قوى الارض جميعا لاتقف امام انسان يحمل هذا المبداً » ويكن بين جنباته 
هذا الايمان » ومن هنا نجد التفسير الصحيح للاعمال التى حققها هذا الايان على بد العصبة المؤمنة 
اتی انطلقت بہذا الدين » انها اعمال تشبه الفوارق » ولكنها حقائق » ان تلك الانغجازات العظيمة التى 
حققها رسول الله مله وصحبه الكرام ان هى الا ثمرة ايمانيم باه واليوم الالحر وقدر الله عز وجل . 

ان الانسان الذى ينعم بعقيدة القدر › وهعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطه وان الامة لو اجتمعث لن 
تضره الا بشیء قد كتبه الله عليه » وانه لن تمت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها » انه هذا الانسان 
هو وحده الذى يتحرر من العبودية للعباد بدحوله فى العبودية لرب العباد » اذ كيف تنحنى جبهته لاية 
قوة على ظهر الارض » وهو بعلم ان الامر بيد حالق السموات والارض ومن فيهن ؟ وكيف تذل نفسه لعبد 
من تراب ؟ یقول ابن رجب رهه الله تعالی : ( فمن تحقق ان کل مخلوق فوق التراب فهو تراب » فکیف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الارباب ؟ ام كيف يرضى التراب بسخط المالك الوهاب ؟ ان 
ا ا 

ان هذه العقيدة لتنتزع كل مظهر للجبن من القلب الذى تعمره » فتدفع صاحبا الى جهاد الكفار 
والطغاة دون ان يحسب لوسائلهم وأساليبيم ای حساب » ولاذا ینشغل باساب هم وقد ضمن له 
حالقه وخالقهم ان يستوف رزقه وأجله . ولاذ يجين وهو يعلم ان المقدور نازل به لاحال » وغير المقدر لن 
یی به ابدا » فما احسن قول من قال : 


(2۲) راه الترمذى وقال : حسن صحيح - انظر ا الفرائد ج ۲ ص ۳۲۹ 
)٤۳(‏ الشريعة للأجری ص ۲۹ 
)٤٤(‏ انظر : جامع العلوم والŞحکم‏ ص ۲۸١‏ 


س وړ س 


ای يوم من الموت فر يوم لاقدر أو يوم قدر 
يوم لا قدر لا أرهبسه ومن المقدور لاينجو الحذر 

ان النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه لتنعم بنعمة اخحرى لاتعدهما نعم الدنيا كلها » انها نعمة الرضا فى 
كل حال » ذلك ان هذه النفس ترى ان المقادیر تجرى بأمر الله عز وجل ومشيشته وتدبیو » وان 
الااحداث تلبق بحكمة الله وارادته » وهو يعلم والناس لايعلمون ک) قال تعالى : ( وعسی ان تکرهوا شیا 
وهو خير لکم » وعسى أن تحبوا شبتا وهو شر لكم » والله يعلم وأنم لاتعلمون )" 

فتعلم هذه النفس المؤمنة ان الله الذى قدر ها الخير أو الشر حكم رحم فلا تبطر بنعمة › ولا 
جرع من مصيبة › > فهى شاكرة فى. السراء » صابرة فى الضراء » امرها كله حير » كا قال المصطفى 
عليه الصلاة والسلام ر جا لعزن ٠‏ 1© امن كله لا ير وهن ذلك لحد الإ المون :ات 
اصابته سراء شکر فکان خیرا له » وان اصابته ضراء صبر فکان خيرا له“ 

فالمؤمن من ينظر ألى المصيبة » فيعلم انما قدر الله » فيطمثن ويرضى » فيكون اكار أدبا من أن يعترض 
على مولاه وحالقه » وينظر الى عاقبة المصيبة ومآ ها من الثواب » فيرضى ريصبر وفى الصحيحين عن النبى 
عه انه قال( اشد الناس بلاء الانبياء » والامشل فالامثل » يبتلى الرجل على حسب دنه » فان كان فى 
دنه صلابة الى على قدر ذلك ۽ وان کن فی رة هون عليه ۽ فما ال الاه بارجل » حتی یدع 
يمشن على الارض » وليس عليه حطيعة ) 

وقد عبر عن ذلك ابن القم أجمل تعبير » فقال : 
واذا اعترتك بلية فاصبر لا صبر الكريم فانه بك أكرم 
واذا شکوت ال اہن آدم انما تشکو اررحم الى الذى لايرحم؛ 

وهنا علقمة رهه الله يفسر قله تعال :( ما أصاب من مصيبة الا باذن اله » ومن يمن باله بيد 
قلبه ) فيقول : هو الرجل تصيبه الصيبة ؛ > فیعلم انبا من عند الله افیوضی ويسم قال ابن 
عباس : دی قلبه اليقين » فیعلم ان ما اصابه لم یکن ابخطه › وا أخطأہ ) یکن ليمي 
ولقد ارتفعت نفوس الصحابة رضوان الله عليم فى ظلال هذا التصور الايانى » وسمت ارواحهم » 
وارهفت ضمائرهم » حت استوت ف نظرهم السراء والضراء » وماثل لديم الشكر والصبر »› کا يقول 
عمر رضی الله عنه ( لو کان الصبر والشکر بعیین ما بالیت ایہما ارکب ) ريقول ابو محمد الحريري 
( الصير ان لا يفرق بين النعمة وامحنة مع سكون الخاطر فييما ) 


(4۸) التغابن - الاية ٠١‏ 
(۹) انظر تفسیر اہن کشیر ج ٤‏ ص ۲۷۰ 
)٠٠(‏ المرجم السابق 


وقد سئل ألامام احمد عن الرجل يكون معه مائة الف دينار هل يكوت زاهدا ؟ فال : نعم بشرط ان 
لايفرح اذا 7 » ولا حزن اذا نقصت » وقال بعض السلف › الزاهد من لايغلب الال شکره وا 
ارام صین 
زکنب غر بن الحطاب ال ان مویی الاشدری ونی اله عتبما آنا بعد قان انمو كله ف 
الرضا » فان استطعت ان ترضی » والا فاصیر 2 قال ابن اعطاء : ( الى شكرن الق آل ذم 
اختيار الله للعبد انه احار له الافضل "٤‏ ' 
هذا والصير واجب باتفاق العلماء » واعللى من ذلك الرضا بعکم الله وقیل م الرضى انه واجب › 
رتيل هو مستحب » وقد اجمع العلماء على ان حكمه لاقل عن الاستحباب . 
وأساس الرضا الابمان بقدر الله عز وجل » كا تقدم واستشعار لطف الله بعباده قال عبد الواحد بن 
نيد ٠:‏ ( الرضا باب الله الاعظم »> وجنه الدنيا » ومستراح العابدين » واهل الرضا » يلاحظون ثواب 
ي وخحوته لعبده فى البلاء وانه غير متېم فی قضائه › وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء › 
فيدسيهم الم المقضى به › وتارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وکاله › فیستغرقون ف و ذلك حتی 
اہم لایشحرون بالالم » > بل رما يتلذذون ما اصاہم للاحظة صدوره من حبيبهم 2 
ولتعلم ايها الاخ القارىء ان الرضا والصبر الاين يشمرهما الايمان بالقدر انما هما الرضا القدور من 
الصائب وانوائب » والصير على طاعة الله تعالى » والصبر عن معصيته ٠‏ رعلى انوإع المكاره. ٣‏ 
القصود الرضا بالكفر والعصيان والفسوق عن امر الله » ولا الصبر على الذل والضيم » فان اله لا برشى 
لعباده الكفر وا معصية ولوان فليكن رضاك تبعا لرضى ريك ء وصيك فى طاعة الله وى سبيله 
ان الرضا بالقدر والصبر على البلاء » الطمأنينة الى حكم الله عز وجل » فهى اهم القواعد التى يقام 
عليما السكن النفسى » وهى من ابرز الدوافع لانطلاق جيع الطاقة البشرية للعمل فى هذه الارض ضمن 
منهج الله . فلا العفاوت للوراء ولا حطات للتحسر والندم » ولا لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن 
قدر الله وماشاء فعل . 
ففى هذه العقيدة هدوء القلب وراحة البدن. والنفس والاعصاب ومفارقة الهم » والحزن » فلا تمزق 
نفسى » ولا توتر عصيى » ولا شذوذ » ولا انفصأم » ونما رضا وسكنية وسعادة وراحة وطمأنينة » وبرد 
اليقين » وقرة الحين » وهناءة الضمير » وانشراح الصدر » والاطمئنان الى رة الله وعدله » وعلمه 
وحكمته » فهو اللاذ والمعاذ من الوسواس واهواجس 
(۱ه) انظر هذه الاقوال رغیها فى دة الصابین ص ٩۰‏ ۲۲۹ 
(۲ه) مدارج السالکين ج ۲ ص ١۷۷‏ ۰ 
(۳ه) مدارج السالکین ج ۲ ص ٠۷١‏ 
(٤ه)‏ مدارج السالكين ص ١۷‏ والررضة الندية ص ٤۸۹٩‏ 
(٥ه)‏ مدارج السالكين ج ۲ ص ١۷‏ والروضة الندية ص ٤۸١‏ وجامع العلوم والحكم ص ٠۷١‏ 
(٦ه)‏ انظر : شرح النووی على صحیح مسلم ج ۲ ص ١١‏ 


ان الاعتقاد بعقيدة القدر نحدث فى واقع الناس وفوق., هذه الارض نتائج اججابية هائلة 
وأما الحتمعات التى تركت هذه العقيدة » وفرغت من الابمان بالله وتدبيو لشؤون الحياة والاحياء » 
فنصیما فی الاحرة خلود فى العذاب المهين ۽ وف هذه الدنيا ضياع السعادة › وغزق الاعصاب » وضنك 
العيش وتوتر ميا » مصداقا لقوله تعالل :( فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن 
ذکری » فان له معيشة ضنكا » ونحشه يوم القيامة اعمى ۲ ف 
الابمان بالقدر لاينافى الاحذ بالاسباب : : 
وجب ان لايغيب عن بالنا اننا مأمورون بالاحذ بالاسباب » مع التوكل على الله عز وجل » والايمان أن 
بيده ملکوت كل شىء » والامان ان الاسباب لاتعظى النتائج الا باذن الله سبحانه وتعالى » فالذي 
حلق الاسباب هو الذى حلق النتائج والهار فمن اراد إلدسل الصاح فلا بد ان يتخذ لذلك سببا » وهو 
الزواج الشرعى » ولكن هذا الزواج قد يعطى الثار » وهى النسل » وقد لايعطى » حسب ارادة العزيز 
الحکے > ومشيغة اللطيف الخيير ( مهب لمن يشاء اناثا > وببب لمن يشاء الذكور › او یزوجھم ذکرانا 
واناثا » ویجعل من یشاء عقیما › انه علم قدیر(۸٥)‏ 
ولذا حرم على المسلم ترك الاحذ بالاسباب » فلو ترك انسان السعى فى طلب الرزق لكان آتما » مع 
ان الرزق بید الله تعالى . 
ل لله هله ان الاسباب امشروعة هى من القدر » فقيل له : أرأيت رق نسترق بہا» 
(9۹) 
وتقی نتقی بہا › وادوپة نتداوی با › > هی ترد من قدر الله شیغا ؟ فقال : هی من قدر الله 
فالالتفات الى الاسباب » واعتبارها موثرة فى المسببات »شرك فى التوحيد » رحو الاسباب ان تكون 
اسبابا نقص فى العقل » والاعراض عن الاسباب الأمور بها قدح فى الشر ع" 
ذا فقد أمر النبى إل بالتداوى » فقد روى اصلحاب السنن عن اسامة بن شريك قال : اتيت 
انى عله واصحابت فكأما على رؤرسهم الطير E‏ 
وھهنا › » فقالوا : يارسول الله » التداوى فقال : تداووا »› فان الله عز وجل ل يضع داء الا رض 
له دواء » غير داء واحد : افم ) وی الصحیحین عن ای هرر رضی اله عنه قال : قال رسول الله 
له ( ما انزل الله داء الا انزل له شفاء  )‏ وبناء على هذا الامر بالتداوى قال الفقهاء باستحبابه 
وبعضهم قال بوجوبه 
قال شار ح العقيدة الطحارية ( وقد ظن بعض الناس ان التوكل يناف الاكتساب وتعاطى الأسباب » 
وان الأمور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب »› وهذا فاسد فان الاكتساب : منه فرض ومنه 
ر۷ه) طه - الاية ٠۲٤١‏ 
(0۸) الشورى ه الأية 44 
(۹) انظر : زاد المعاد ج ۳ ص ٦1‏ 
(-) محجموع شاوی ابن تیمية ج ۸ ص ٥۲۸‏ 
(ا١)‏ راه الاريعة . وقال الترمدی . حسن صحیح - انظر مختصر اہی دارد ص ٣٤١‏ 
(۱۲) اخحرجه البخاری فى كتاب الطب 
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مستحب » وسه مباح » ومنه مكروه » ومنه حرام ... وقد كان النبى عي افضل المتوكلين » يلبس لامة 
المرب » شی فى الاسواق للاکتساب "٣‏ 

وهكذا كان فهم الصحابة الكرام » رضوان الله علييم » للعلاقة بين الاان بالقدر وتعاطى 
الاسباب » وان هذا التأنى داحل فى معنى الابيمان بالقدر » ولا ينافيه » وانما هو مقتضى من مقتضياته › 
رو البخارى ان عمر رضى الله عنه لما حرج الى الشام لقيه امراء الامصار » واخبروه بانتشار الوباء فيها » 
امار( الواجين واتار م مواج الفح من محا ف اجن الهاج عل ارو ٠‏ 
بعدا عن الوباء » وأمربذلك عمر » فقال له ابو عبيدة : افرارا من قدر الله أرأيت لو كان لك ابل هبطت 
وادیا له عدوتان a e‏ جدبة » اليس ان رعيت الخصبة رعيتہا بقدر الله » وان رعيت 
اة كبا قر ا 

SE CG U a‏ معاوية بن 

قرة : لقى عمر بن الطاب ناسا من اهل ايعنء فقال : من انع » قالو ن ارد ال : بل انتم 
شکار » ا اکل لدی اتی حب ف الاش ۰ م برل عل ان 

يقول ابن قم اللجوزه :( لا تتم حقيقة التوحيد الا بمباشرة الاسباب ا تعای 
ا وا عجر ان انر ال ا 
حصو ماع اید فی دونه یاه وع ما بضر فی درت وضاة» وابد مع هنا لااد سن رین 
الاسباب » والا كان معطلا للحكمة والشر ع » فلا يجعل العبد عجزه توكلا » ولا توكله عجرا . 

وقال سهل بن عبد الله من طعن فى الحركة فقد طعن فى السنة ومن طعن ف التوكل فقد طعن فى 
الابمان فالتوكل حال النبى عه والکسب سنته فمن عمل على حاله فلا یرێگن سنته 


۴١ شرح العقيدة الطحاوبة ص‎ )٠٣( 
۸۵0 › ٥¥ ص‎ ۱٣۱ ص‎ ۱١ تح الباری ج ۱ص‎  )٤( 
۲۸٤ (ه1) جامع العلوم والحکم ص‎ 

١۷ زد المعاد ج ۲ ص‎ )٩( 


(۷) مدارج السالکين ج ۲ ص ١١‏ 


حقيقة الايممان 

تلك هى الامور التى جب أن نؤمن بہا » ولکن مامعنی الایان بہا ؟ وكيف يكون ؟ وما الشىء الذى 
يصدق عليه هذا الاسم ؟ 6 

احتلف اسل العلم فى هذا الموضوع على قولين 

القول الأول : ان الاان اسم يقع عل الاقرار بائلسان «والتصديق بالقلب » والعمل با جوارح »> وهو 
القول الفى ذهب اليه معظم اهل الح" 

القول الثاني : ان الابيمان اسم يقع على الاقرار باللسان والتصديق بالقلب » ولا يدحل فيه العمل 
بالجوارح » ولکنہم یقولون : ان العمل کل ا رسول الله من الشرائع والبيان حق وواجب على 
ا لمؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالاقرار والتصديق 


a e 


ومع أن الادلة من الكتاب والسنة اظهر ف القول الول . وادل عليه من القول الاحر” ومع ان كل 
فريق منما حاول دعم وجهة نظره ججملة من الادلة فان الظاهر ان الخلاف بينهما خلاف نظرى › 
لایترتب عليه ای اثر عمل › وان کان قد یترب عليه حلافات نظرية اخحری » یقول صاحب شرح 
العقيدة الطحاوية ( والاأحتلاف الذى بين اهي حنيفة والاثمة الباقين من اهل السنة » احتلاف صورى 
فان كون اعمال الجوارح لازمة لايمان القلب او جريا من الايعان مع الاتفاق على ان مرتكب الكبية لا 
يخر ج من الايمان » بل هو فى مشيئة الله » ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه نزاع لفظى لايترتب عليه فساد 
اعتقاد e‏ 

وسبب ذلك - والله اعلم - ان العمل بال جوارح »لا يختلف الفريقان فى تحديد قيمته وأهميته فى دين 
لله » وان اختلفوا فی تکییفه » ان کان جزیا من الايمان أو جرد مقتضى من مقتضياته ولازما من لوازمه › 
فالذين اعتبروه جزءا من الايمان يجعلوه كالاقرار باللسان والتصديق بالجنان » من حيث ذهاب اسم 
الاان بذهابما وعدم ذهاب هذا الاسم بعدم العمل » والاأحرون وان لم يعتبروه من اجزاء الايمان فهم 
یرون وجوبه » لانه من لوازم الايان . 

راذا كان كذلك » فان الخوض والتعمق فى تلك القضية ليس له فائدة كبيرة والاولى الاهتام بغيرها » 
ولكن من المفيد بيان بعض العايبر المستنبطة من ذلك القدر المشترك بين الفريقين » والتى يكن بها 
تحديد من يدخحل من الناس فى مسمى الايان ون لايدخل : 


۱ فقد اتفقوا على انه لايدحل فى الايمان من اقر بلسانه » ظاهرا » وكذب بقلبه » وهؤلاء هم 
» الذين اخير الله تعالى عنهمانجم اشد عذابا من الجاحدين وانہم فى الدرك الاسفل من 
التار 

١‏ -كا اتفقوا على ان المعرفة بالقلبِ لاتكفى ف تحقيق اسم الايان » فلا بد مع المعرفة والتصديق من 
الاقرار باللسان فان فرعون وقومه كانوا يغرفون صدق موسى وهارون عليهما السلام » وكانوا 
کافرین » قال تعالی مخبرا عما قاله موسى لفرعون :( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب 
السموات والارض بصائر )رقال تعالى ( وحجدوا بها اواستيقدتمأ انفسهم ظلما وعلوا فانظر 


)٤(‏ انظر فى ترجيح القول الاول : شرح النووى على صحيح مسلم ج ١‏ ص.۸١۱‏ ورسالة الابمان لاي عبيد القاسم بن سلام ص 4ه 
(ه) شرح المقيدة الطحاوة 

۱٤١ ص‎ ١ شرح النووی على صحیح مسلم ج‎ )٩( 

(۷) الامراء - الاية ٠٣‏ 
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كيف كان عاقبة المهسدين )“ رأهل الکناب کانوا یعرفون ابی ولم منوا به قال تعال ( الذین 
أتيناهم الکتاب یعرفونه کا یعرفون اناعم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون i ٣‏ ان 
ابلیس کان عارفا بربه ولکنه امام الکافر "° 

فأهل السنة متفقون على إن المؤمن الذى يحكم بأنه من اهل القبلة ولايخلد فى النار لايكون الا 
من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما » خاليا من الشكوك › ونطق بالشهادتين » فان 
اقتصر على احد هذين الامرين م يكن من اهل القبلة اصلا » اللهم الأ اذا كان تخلفه عن النطق 
لحلل فى لسانه » او لدم لمكن منه لعاجلة النية له قبل المطق أو لاكزاه ملجىء منعه من 
ااا 


وأجمع اهل السنة على ان الله يطلب من العباد قولا وعملا » والمقصود بالقول قول القلب وهو . 
التصديق » وقول اللسان وهو الاقرار » انما احتلافهم فى كون هذا المطلوب جيعه داحلا تحت“ 


ا الماد فجي ادل عة با ف من قول ول ٠‏ واخرزت ادحاو جرا نه 4 وجخلوا 
الجزء الاحر من مقتضياته ومان 

-وأجمعوا ايضا على ان العبد لو صدق بقلبه وأقر بلسانه » وامتنع عن العمل بجوارحه فانه يكون 
عاصيا لله ولرسوله » ومستحقا للوعيد الذى ذكر الله فى كتابه » واحبر به الرسول الكرم عليه 
انضل الصلاة وتم اسل 


-واجمعوا ايضا على ان مرتكب الكبيرة ليس كافرا مادام غير مستحل ها . وان مات قبل التوبة 


عا » فا جمهور من أهل السنة › وان جعلوا العمل جزءا من الاييان الا انم لم يقولوا بتكفير 
المصدق بقلبه المقر بلسانه ان نم يعمل »واحنفية وان احرجوا ۱ E‏ من الاییان الا ائہم اعتبروهو من 
لازمه ومقتضياته والكل متفقون على عدم الكتفير بترك العمل 


لمل - اللة ٠4‏ 

الائعام - الاية ٠١‏ 

كتاب الابمأن للقاسم بن سلام ص ٠۲‏ » شرح العقيدة الللحاهة ص ۳۷۲ › ٣۷٤‏ 
شر ح.النووی عل صحیح مسلم ج ۱ ص ٠٤۹‏ 

شرح العقيدة اللحاوهة ص ۲۷۲ 

شرح العقيدة الطحارية ص ۳۷٤۲‏ 

شرح العقيدة الملحايية ص ٠۷١‏ 


-ولا حلاف بين اهل السنة ان ماتقدم من تعريف الابمان بالقول والتصديق والعمل انما هو بالنظر 


الى ماعند الله تعالى » واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود فى النار > وان الايمان بالنظر الى 
احكام الدنيا » فهو مجرد الاقرار باللسان والنطق بالشهادتين : فمن اقر بہما اجريت عايه 
الالحكام فى الدنيا » فطولب بالتزاماتما » واعطى حقوقهما » وم يكم عليه بکفر الا اذا جاء با 
ينقضهما » من القول والعمل "° 

ويدل على هذا الاصل حديث اسامة بن نيد رضى الله عنهما قال : بعشنا رسول الله فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال : لا اله الا الله » فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك › 
فذکرته للنبی » فقال رسول الله عَم اقال لا اله الا الله رقتلته ؟ قال : يارسول الله نما قاها ج 
من السلاح ٠‏ قال : افلا شقة شققت, عن قلبه حتی تعلم اقالطا ام لا ؟ فما زال یکررها على حتی 
نيت أنى أسلمت يومعذ ‏ فيدلك قوله عليه الصلاة والسلام ( أفلا شققت عن قلبه ) اننا 
مكلفوت بالعمل بالظاهر وما يتطت به اللسان واما القلب فليس لنا طريق الى معرفة ماأفيه . 
زبادة الايان ونقصه : 

وبناء على ماتقدم من اختلاف الفريقين السابقين فى تحديد مسمى الايمان » اخحتلفوا ايضا فى 
قضية الحرى هى زيادة الايان ونقصه فمن ادحل العمل فى مسماه قال بذلك وسن قصره على 
الاقرار والتصدیق م يقل بہا » أما وقد عرفت إن الخلاف فى تحديد مسمى الايان حلاف نظرى 
وصورى فكذلك الخلاف ف هذه القضية ذلك ان الفريق , الذى لايرى زيادة الاعان ونقصه 
يصرح بأن الناس يتفاضلون بالتقوى والعمل الصاح ويتفاوتون فى الاجر والمكانة عند الله تعالى » 
يقول الامام الطحارف فى العقيدة الطحاوية ( والايمان واحد > واهله فى اصله سواء » والتفاضل 
بينم باللفشية والتقى وخافة الهوى وملازمة الأولى ٠)‏ 


رعلى ية حال فان ظواهر النصوص القرآنية الكرمة » والنبوية الشريغة تدل على ان الايمان يزيد 


نق > من هذه النصوص قوله تعالى زا ونوت الذين اذا ذکر الله وجلت قلوېم > واذا تلبت 
عام آیاته زادنہم اانا وعلی رہم یترکلون ) وقوله نمال ( الذين قال هم الناس : ان الناس قد 


ججعوا لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا حسبنا الله انعم الركيل +" رقوله ر( هو الدى انزل 


ر فى قلوب المؤمنين › ليزدادو | اعانا مع ايانم ٣‏ ومن الاحاديث الدالة على هذا قول النبى 


(1) 
(CY 
(1Y) 
(4) 
(4) 
(") 


AA —-‏ س 


فح الباری جج ۱ ص ۳۹ ٤١‏ 

صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۹٩‏ 
شرح العقيدة الطحاوة ص ٠۷١‏ 

الائفال - الاهة ۲ 

ال عمران - أالاية ١۷٣‏ 


الفتح - الاية ٤‏ 


له ر الامان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله » وادناها اماطة الاذى عن الطريق › 
الحياء شعبة من الامان"“ وقوله ايضا : ( اكمل المؤمنين امانا احسنهم خلقا ) وقوله ( من رأى 
(TY)‏ 

منكم منکرا فليغیو بيده فان م يستطع فبلسانه » فان يستطع فبقلبه » وذلك إضعف الأيان ) 
وعن عبد الله بن مسعود ان رسول الله مه قال :) ما من نبی بعله الله فى أمة قبلي الا كان له من امته 
حوارپون واصحاب › يأحذون بسنته » ویقتدون بأو » م انها تخلف من بعدهم خلوف یقلون مالا 
يفعلون » ويفعلون مالا مرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن ا بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ) 

ومن أقوال الصحابة الدالة عليه » ما ورد عن انى الدرداء رضى الله عنه انه قال : ( من فقه العبد ان 
یتعاهد ایمانه وما نقص منه » ومن فقه العبد ان یعلم ایزداد هو ام ینقص ) وکان عمر رضی الله عنه يقول 
لاصحابه ( هلموا نزداد امانا فيذكرون الله عز وجل ) وامثال هذا من النصوص والاثار الدالة على قرة 
الان اة جب الغبل ك 

واذا کان ظاهر النصوص يدل على زيادة الابمان ونقصه › فلا دأعى للخروج عن هذا الظاهر › 
حاصة وانه لافائدة من التأويل › ولا مرة. فى الخلاف 

على ان الامر الاهم من ذلك ان يتعهد المؤمن ايانه وحاسب نفسه فيه إن كان زاد ام نقص » وان 
ینظر فی اسباب نقصانه ان کان نقص › فیتحاشاها ویبتعد عنہا › ویلتمس اسباب الزيادة والفاء وصلاح 
القلب » )ا كان يفعل الصحابة رضوان الله علهم . 

ومن اهم اسباب زپادة الایمان مایی : 


(۲۱) متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحیح البخاری مع فح الباری ج ١‏ ص ٤٤‏ ؛ وصحيح مسلم بشرح الور ج ١‏ ص 1 
(۲۲) راه الترمذی الام قال صحیح عل شرطهما رقال الترمذی حدیث حسن - انظر : الترغیب راترهیب ج ۳ ص ٠٠۳‏ 
(۲۳) انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۲ 

۲۷ صحیح مسلم بشرح النوری ج ۲ ص‎ )۲٤( 

۲۸١ انضر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۲٥( 


١‏ العلم : فان الاستزدة منه سبب فى زهادة اليقين والمفة » قال جنذب بن عبد الله وين عم 
وغيهما :( تعلمنا الأمان » تعلمنا القرآن فردنا امانا ٣‏ ا فى هذا المقام العلم بالله واسمائه 
وصفاته وافعاله » وایامه سبحانه وتعالی والعلم برسول الله عه وما جاء به من الااحلاق والمناهج 
والتشر يعات وسیته فى عبادته وجهاده ومعاملته » والعلم بكتاب الله وما فيه من الااحبار والامثال 
والحكم والصبر والفرقان 

ذلك ان اصل الايمان هو الاقرار بالوهية الله وما یلیق به من اتات والاعتراف برسالة محمد 
عه وبكل ماجاء به من عند ربه > بصورة اجمالية وهى المتمثلة بالشهادتين فمن قالمما معتقدا بهما 
فقد حاز اصل الایمان ولکنه لایستوی مع من علم معناهما ومقتضیاء‌ما . بالتفصیل › فلا پستوی 
من علم بالتفصيل ما اخبر به الرسول عله نما يكون بعد الموت من السؤال والعذاب والنعيم ومن م 
يعلم بذلك » وان كان هذا يدخل بصورة اجمالية فى شهادة ان محمدا رسول الله وكذلك لايستوى 
من عللم احوال الاحرة با يكون فيا من بعث ونشور وعرض رقراءة الصحف وحساب واهوال وحوض 

وصراط وجنة ونار »> مع من آمن باليوم الاحر اجمالا من غير تفصيل » وكذلك من علم بالتفصيل 
سية الصطفى تبه وبا فبا مس مال » لايستوي ممه من م يعرفها الا بالاجمال ء ولذا قال الله 
سبحانه ( اما خی الله من عباده العلماء ) وقال ( هل یستوی الذين يعلمون والذين 
لایعلمون )' 

۲ لحمل : فانه بالاكثار من العمل الصاح والطاعة يزداد اليقرن؛ معنى الايمان والاقلال من العمل 
بالاغراق فى الشهوات والمعاصى يضعف الايمان وقد يصل الحد ببعض الناس من كارة معاصييم الى 
الانكار والاستحلال وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام تبيرا لفجورهم وفسوقهم فيدحلون 
بالكفر والعاذ بالل 

ذلك ان اساس الایمان بالل = کا علمت “هو الاقرار له بالالوهية والالحلاص له بالعبودية وهذا 
الاقرار والاعتراف فى الواقع نوعان اعتراف نظری بالتصدیق واعتراف عمل بالطاعة والتطبيق فمن 
اقتصر على الاو لکن اانه بالله ئاقصا وبقدر مايزداد من طاعة يزداد من الايمان ولابد مام الايان من 
النوعين ليما . 


4 انظر شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص‎ (TT) 
٩۸ الاية‎ ١ فاطر‎ )۲۷( 


(۸) الرسر س الاي ٩‏ 


۳ الذكر والفكر : والمقصود بالارل ذکر الله بصفاته وما يليق بجلاله وعظمته › وتلارة کلامه وآباته فانه 
يديم ايصال القلب بالنالق وقلته تورث النسيان والغفلة عن الله عز وجل » وقد تقدم دعوة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لاحوانه من الصحابة الى زبادة امام بذكر الله وقد روى عن اى جعفر عن 
جده عمیر بن حبیب وهو من اصحاب رسول الله قال ( الایمان ینید وینقص » قیل له وما زپادته 
ونقصانه ؟ قال ( ان ذکرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه ) وکان 
عبد الله بن زواحة يأخذ بيد بيد الرجل من اصحابه يقول ( قم بنا نؤمن ساعة فنجلص قى مجلس 
ذکر ) 

کا احبر سبحانه وتعالی ان من صفات المؤمنین, ام يذکرون الله قياما وقعودا وع جنوهم 
( الذين بذكرون اله قياما وقعودا وعلى جنوي "٠۲‏ 
والمقصود بالفكر العمل على ادامة رؤية صنع الله بالتفكير فى مخلوقاته » والنظر الى آياته 
ومعجزاته » ذلك ان من الاهان بالله الاستشعار بعظمته وقدرته وجليل صفاته وعظمة افعاله 
وهذا الاستشعار متفرع من دوام النظر الى ملكوت الله عز وجل . ووسيلة هذا النظر هو 
التفكر والاعتبار › الا ترى لو انك اخبرت بمهارة شخص فى صناعة من المناعات » واخبرك 
کیرون عن قدرته فی مضماره فان احساسك ممهارته بزداد اذا رأيت بعيديڭ نموذجا من صناعنة 
ولو بصورة اجمالية فاذا شاهدت نماذج اكار من صناعته ازداد ذلك الأحساس › ویزداد اکٹر 
واکار اذا ايحت لك الفرصة بتفحص هله الصناعات والتدقيق فبا » وصفات الله عز وجل 
وافعاله العظيمة متجلية للجميع فى هذا الكون العظم › ومن الئاس من يخرون علييا صما 
0 ولایتجاوزن مافیپا من المحع والشهوات وهؤلاء هم الكافرون وضعاف الايمان » ومنہم 
من يقرأ فيبا عظمة الله وعظمة سلطانه › وقدرته وتدبيره ا اانا ویقینا > وهؤلاء الذى 
وصفهم البارى عز وجل بقوله (وبغكرون فى خلق السموات والارض وقال عنېم سبحانه 
( والذین ذا ذکروا بآیات رېم م يخروا عليبا صما وعميانا )"راما اوفك فقال عابم 
(مثلهم کمٹثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وترکهم ی ظلمات 
ا کر ف او 


(۹( شرح قصيدة ابن القم ج ۲ ص HY Aa‏ 
(۴) ال عمران الابة ١١۱‏ 
(۳) ال عمران الاي ٠١۱‏ 


۷٣ الفرقان الابة‎ ("Y) 


القسم اللانى 
فی 
نواقض الايان 
عرفت فيما تقدم مايجب على المؤمن أن يقر به من الامور » ولا ينكره » کا عرفت فى مبحث ( حقيقة 
الامان ) معنى الابمان الذى يجب أن يتعلق بهذه الامور . ۰ 
ونخصص هذا القسم لمعرفة الامور التى تنقض ايان العبد ٠‏ وتخرجة من عداد المؤمنين » وتدحله فى 
عداد الكافرين . : 
على ان توضيح هذا الامر يقتضى ان يقدم له يبحث يكشف لنا عن مبداً لمان والاسلام » اى 
الحد الذى اذا وصلة العبد المكلف من البشر » اعتبر مؤمنا ومسلما » واذا قصر عنه اعتبر كافرا » وجرت 
عليه احكام الكفر ف الدنيا والالحرة > ان لم يبدل وم يغير » ومات قبل ان يصل الى ذلك الحد الذى 
يصير به مؤْمنا » وذلك لنكون على بينة من حدود الايمان » وحدود دائرة الكفر › قبل الكلام فيما كخرج 
من الاو وبدحل فى الثانية . 
ومن. هنا كان هذا القسم مشتملا على مبحثين » يعتبر الأول منهما مقدمة للثانى وهما : 
الال - متى يصير الكافر مؤمنا( كيفية الدخول فى دين الله عز وجل ) 
الثانى - متى يصر المؤمن كافرا ( نواقض الايمان ) 


متى يصبر الكافر مؤمنا 
كيفية الدخول فى دين الله عز وجل 
يظهر لك ما تقدم أن أركان الايمان ها اجمال وتفصيل » وان لكل ركن منہا اجمالا وتفصيلا فمن 
عرف تفصيل تلك الاركان » وصدق بها » رعمل يما تقتضيه من الاعمال » كان من قال عنم الله عز 
وجل( اولئك هم المؤمنون حقا › هم درجات عند رهم » ومغفرة ورزق كرم ) 
ولكن شاءت حكمة الله » تبارك وتعالى » تيسيرا على عباده » وتفضلا عليهم » ان ججعل الباب الذى 
يلجه العباد الى الايمان دون ذللك التفصيل » فاكتفى منم بالاجمال الذى يندرج تحته التفصيل : فقبل 
منہم فی مبداً الأمر ان يقروا بألسنتہم وقلوبہم بان الله سبحانه هو رهم ومعبودهم بحق ‏ » دون سواه » 
ون مدا ڪه هو رسول الل وان جميع ما جاء به من عند ره حق وصدق » وواجب العمل به » 
وجعل لذللك عنوانا »> هو الكلمة الطيبة ( لا اله الا الله » محمد رسول الله ) 
فمن قال هذه الكلمة بلسانه »> وصدق بها بجنانه › رل يقرا ما ينقضهامن القول أو العمل أو 
الاعتقا » دحل فى دين الله » وفارق الكفر الذى كان علي 1 
ادلة الأمسل المقدم : 
والذى يدل على أن المطلوب هو الاقرار الاجمالى بأمور الايمان › وهو الاقرار بالشهادتين . وليس 
الاقرار التفصيلى بكل خحصلة من حصال الامان رالاسلام » هو جملة احاديث صحيحه » رتبت حصول 
الايمان والاسلام » واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود فى النار > على القصديقق بأن لا اله الا الله وأن 
محمد رسول الله 


رم اانفصال - الاي ٤‏ زگٹ کین بالشھادن 
وقد بغرل قائل : لکن اران الامان ۴ جات فى الحديث الصحيح اكار من الامان بال. رالایمان برسوله » فکبف بکتفی بالشهادتین , 
لدخول الامان ؟ رالجواب على ذلك ان الابمان نوعان : ابمان مجمل » وايمان مفصل؛ فالارل هو الایمان باه وبکل ما جاء په رسرل الله 

بل من غور تمرض لنفصیل ما جا به فمندما بشهد العبد أن لا اله الا الله ران مدا رسول الله ؛ پکون قد صدق بکل ما اء به 

اسول تلل ریا احبر به من اران الامان رارکان الاسلام ران م عرفها بالنفصیل فان مقتضی ما صدر مئه من الشهادتين انه اذا بلغه 

شيءَ ما جاء به الرسول مه آمن به وصدق » لکن الذی بلغه الت نسيل بالقمل » فآمن به وعمل به ؛ کون اقوی ایاتا واعظم فضا 

عند الله ثعالى. 6 1 

ات . ا 2 8 = 

وما من آمن اماتا جملا م بلغه شىء ما جاء به الرسرل عله فلم بژمن به كان ناقضا لما صدر منه من الشهادتين ؛ وكات مرل 

بذلك ۴ سای - انظر : الفرقان بين أزياء امن رأزياء الشيطان لابن تيمية - من كتاب مجموعة التوحيد : ص »٠١١‏ واصول 


۲٣۳ ص‎ ۱ a السرحسى‎ 


۳ 


ركذلك حوادث السوة التى دلت على ان الرسول عل والصحابة رضوان الله عليم كانوا حكمون 
بدخول الشخص نى الاسلام اذا نطق بالشهادتين ولا يطالبونه فى أول الامر ان يقرنهما بغيرهما . 
رفيما بى نذكر لك بعض الاحاديث الصحيحة الدالة على ذلك الاصل » ثم نتبعها بذكر بعض وقائع 
السيرة الدالة عليه : 
اللحاديث : 


فمن هذه اللحاديث : 


e) 


SS 


قال رسول الله م : ( اشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله > لابلقى الله هما عبد غير 
شاك بہما » الا دحل الجنة ) وف رواية ( لا يلقى الله بهما عبدا » غير شاك » فيحجب عن 
ا 
قال ع : ( من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دحل الجخة ٠)‏ 
وعند عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه » قال : معت رسول الله مل يقول : ( من 
شهد ان لا ال الا اله وان محمد سول الله حرم الله عليه الا ٠)‏ 

وغير هذه الاحاديث ما هو فى معناها. كثير“ ركلها يدل على أن من مات على التوحيد › 
ولقى الله عز وجل بالشهادتين دحل ال جنة » ولو فى المآل » وم يخلد فى النار » ون عذب خيها على 
ماکان منه من اللعاصى والذنوب ٠‏ 
السنة العملية ووقائع السيرة : 

وف السنة العملية » والسية المطهرة » نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشهد 
بالاسلام والاان » لمن أقر بالشهادتين ومن ذلك : 
أحرج مسلم ومالك ف المرطاً وأبو داود والنسای من حديث معاوية بن الحكم السلمى ان النبى 
عله قال جارية اراد معاوية بن الحكم أن يعتقها عن كفا : اين الله ؟ فقالت : فى السماء » 
قال : من آنا ؟ قالت أنت رسول الله ؟ فقال. : اعتقي ا 
واحرج أبو داود والنسافى من حديث الشريد بن سويد الشقفى a‏ :ن 
ربك ؟ قالت : الله قال : فمن أنا : قالت رسول الله » قال اعتقها فانها مو 
TT NT O OT‏ 


صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۲۲١‏ 
صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ٤۲١‏ 
صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۲۱۸ 
صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۲۲۹ 
انظر صسحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۲۱۸ ¬ ۲٤٣١‏ 


انظر : الموطاً ص ٤۸1 » 4۸٩‏ » وئيل الاوطار ج ۷ ص ٠۸‏ 
انظر : نیل الارطار ج ۷ ص ٠۸‏ 


۾ ~~ 


(*( 


(MN) 
(¥) 
(1) 


ما تقول قریش ياحمد ؟ من تركك آلمتنا » وتسفيېك عقولنا » تکفیرك آباءنا ؟ فقال رسول الله 
یه بل انی رسول الله ونبيه » بعثنى لابلغ رسالته » وأدعوك يا أبا بكر الى الله وحده لاشريك 
له » ولا تعبد غبه » والوالاة على طاعته » وقراً عليه القرآن » فأسلم ركفر بالاصنام وخحلع 
الانداد وأقر عق الاسلام » ورجع أبو بكر » وهو مؤمن مصدق 
وهذا الذى دعا رسول الله له واليه أبا بكر انعا هو فى حقيقته الشهادتان . 
وف قصة اسلام خالد بن سعيد رضى الله عنه » ورد فى السية انه لقى رسول الله ع وهو 
بأجياد » فقال : يامحمد » إلام تدعو ؟ قال : أدعوك الى الله رحده » لاشريك له » وأن محمدا 
عبده ورسوله » تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لايسمع وايضر ولاينفع » وايدرى من عبده 
ممن لایعبده » قال حالد : فانی اشهد ان لا إله الا الله واشهد انك رسول الله » فسر رسول الله 
اھ باسلا [ 
وفى قصة اسلام اى ذر الغفارى أنه قال : كنت ريع الاسلام » اسلم قبلى ثلاثة نفر » وأنا 
اربع ء أيت رسول الله هله فقلت السلام عليك يارسول الله » اشهد أن لا اله الا الله » وأ 
محمدا رسول الله » فرأیت الاستبشار فى وجه رسول الله مله رمذا سياق مختصر وقد 
ارج البخارى قصة اسلام اهى ذر كاملة » وفيه أن النبى لل قال لاب ذر بعد أن اسلم : 
ارجم اى قومك » فأخبهم حتى يأتيك أمرى فقال : رالذى بعثك بالحق » لأحرض با بين 
ظهرانييم » فخرج حتى أن السجد فادى بأعل صوته : أشهد ان لا اله الا الله وأن مدا 
رسول الله ثم قام القوم » فضربوه حتى اضجعره 1 
وی هذا الخبر دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يدخلون الاسلام بالشهادين 

وف قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسى » رضى الله عنه » تحدثنا السية انه كان سيدا مطاعا 
شریفا فی دوس » وکان قد قدم مکة » فاجتمع به أشراف یش وحذروه من رسول الله عر 
ونہوه أن جتمع به » أو يسمع كلامه » قال الطفيل : فو الله مازالوا ى » حتى اجمعت الا امع 
منه شیا » ولا أکلمه‌حتىبحشوت أذنى حين غدوت الى المسجد كرسفا (قطنا) فرقا من أن يبلغنى 
شىء من قوله › ونا لا أريد آن امعهفغدرتالالمسجدفاذا رسول الله ع قاأم يصلى عند الكعبة 
قال : فقمت منه قربا › فاب الله الا أن یسمعنی بعض قوله » قال : فسمعت کلاما حسنا 
فقلت فی نفسی وا ٹکل امی » والله انى لرجل لبيب » مايخفى على الحسن من القبيح » فما 


انظ : السية النبوية لأ كتير ج ١‏ ص ٤۳۳‏ > والسية الحلبية ج ١‏ ص ٤4٤‏ 
نظر بن کثیر ج ۱ ص و ج 


السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص ٤٤١‏ 

السية البوية لابن كثور ج ١‏ ص ٤٤۷‏ 

صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۷ ص ٠١۹‏ ) حياة المحابة ج ١‏ ص ٠‏ السيرة الحلبية ج ١‏ ص ا١٤.‏ 

هذا ئد ورد فی بعض الررایات ان ابا ذر كان حامس من أسلم » وان خالد بن سميد كان الرابع انظر هذه الروابات فى السيرة الحلبية 
ج | ص ۲غ › to‏ 


qo — 


e 


(16) 
(1( 
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يمنعنى أن امع من هذا الرجل مايقول : فان کان الذی یأنی به حسنا قبلته » وان کان قبیحا 
ترکته » قال : فدکدت حتی انصرف رسول الله ع الى بیته » فأتبعته حتی اذا دخل بیته › 
دحلت عليه فقلت يامد » ان قومك قالوا لی کذا وکذا ( للذی قالوا ) فو الله مابرحوا خوفوننی 
أمرك » حتى سددت أذ بكرسف للا امع قولك » ثم ابی الله إن يسمعنى قولك › فسمعته 
قولا حسنا فأعرض على امرك » قال فعرض على رسول الله عه الاسلام وتلا على القرآن » فلا 
واله امعت قرلا قط أحسن مته » ولا را اعدل منه » قال : فأسلمت » وشهدت شهادة 
الح ... ) وشهادة احق هى شهادة ن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله زی کا جاءت 
و ت 
وفى قصة اسلام خالد ابن الوليد » تحكى لنا كب السية انه قدم على رسول الله عه فى 
المدية » وكان قد استكتبه أحوه الوليد بن الوليد يدعوه الى القدوم والاسلام » قال الد : فلقينى 
احی » فقال : اسرع » فان رسول الله ل قد احبر بك فسر بقدومك » وهو ينتظرم الان 
( وكان مه عمرو بن الماص رعثان بن طلحة ) فأأسرعنا ا لمشى » فاطلعت عيه » فما زال يبقسم 
الى حتى وقفت عليه » فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق : فقلت : أنى اشهد أن 
لا اله الا الله » وأنك رسول الله » فقال : تعال » ثم قال رسول الله عت ر المد لله الذى 
هداك » قد کدت ارى لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى الخير "© 

فهذه الوقائع » روتلك الالحاديث الصحيحة تدل مجتمعة على امر واحد اتفق عليه أهل السنة » 
وهو أن الدخحول فى دين الله لا يكون الا بالشهادتين » وليس لااحد بعد هذه النصوص ان يحكم 
باسلام احد اذا م یقر بہما بلسانه وقلبه » .کا أنه لیس لاحد بعدها ان يحکم بکفر احد اذا اقر 
بہما » ولم يصدر منه ماينقضها او ينقض احداهما . 

ED N O NEE A N gS aT 

قد ورد ف بعض الاحاديث المتقدمة › وغوها الاكتفاء بالشهادة الاوللى ( لا اله الا الله ) 
لاب٠‏ أن الق هر الشهاجان اهجا اق لخادت الارن جا ج 

رلا حلاف بين العلماء أن النطق بالشهادتين والتصديق بهما لايكون منجيا من الخلود فى 
النار » وكافيا فى دخحول الايمان والاسلام » اذا كان مقترنا با ينقضهما أو ينقض أحداهما : فلا 
يحم باعان انسان جاء يقول : اقر بأنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » ولكن لا أعترف 


انظر : سیق اہن هشام ج ۱ ص ٤۷‏ ۽ 4۸ 

السيرة الثبوية لابن كثير جم ۲ ص ٠٣١‏ 

انظر مثلا : قصة اسلام أي العاص بن الربع فى سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۴۳ » ۴١‏ » وقصة اسلام عمر بن الطاب فى عيون الائر 
فى فون المغازى والشمائل والسير لابن سيد الئاس » وقصة اسلام حمرة فى السيرة الحلبية ج ١‏ ص 4۷۷ 


انظر : شرح النوری على صحیح مسلم ج ۱ ص ۱٤۹‏ ۰ ۲۱۹ 


(14) 


(18( 


(r) 
(N) 


بوجوب الزكاة والحج أو بحرمة الزنا أو الربا أو القتل أو غير ذلك من أحكام الاسلام التى احبر 
بها القرآن أو الرسول مهه وعلمت بالضرورة » أو قال : أقر برسالة محمد مه ولكنى اعتقد 
انها كانت خاصة بقوم أو بجيل معين أو قرن اقراره بالشهاذتين بتفسير حاص ما بؤول الى انكار 
توحید الله فی بعض صفاته وأسمائه » أو اقر بهما وهو ينكر بعض القرآن ولو آبة لو كلمة أو 
حرفا › فلا تنفعه الشهادتان وقد جاء مهما بجا يكذب به القران أو الرسول عليه الصلاة 
رالا 

ركذلك من كان على ملة لاتكفى الشهادتان فى نقض مبداً من مبادئها أو اکار » ولا ہد فی 
حقه من أن يتبرا من ذلك البداً بالاضافة الى الشهادتين » فلو أن شخصا كان يعتقد 
بالتوحید » ون محمدا رسول الله ولکن الى قوم معينين أو زمن معین » فان نطقه بالشهادتین 
لایکون کافیا لاعتباره مسلما : لان اعترافه برسالة محمد عه لا بنفى ماکان مشهورا من اعتقاده 
باختصاصها بقوم أو بزمن » فلا بد مع هذا من أن يقر بأن محمدا رسول الله الى الناس 
اجمعين 

وقد . ذكر بعض العلماء فى هذا الموضوع »قاعدة عامة »> مفادها انه لايجحكم باسلام 
الشخص الا اذا اقر بالشهادتين › وکآن هذا الاقرار كافيا فى نقض جميع معتقداته الباطلة التى 
اشتہر بہا » فان لم یکن ا لابد من النطق بها والتبرى من المعتقدات الباطلة التى م 
يندرج نقضها تحت الشهادتين 


وجدر بالملاحظة فى هذا امقام أن كلعة ر لا اله الا الله ) تنقض جيع التصورات الباطلة عن 


الخالق » وربوبیته » والوهیته » ذلك انہا تقتضی کا علمت توحید الله فی ذاته . وف صفاته 
وأمائه وأفعاله » وتنزیہه عن کل ما لا یلیق به » فمن نطق با کان متیا من جمېع اعتقاداته 
الباطلة حول الخالق عز وجل وأما الشهادة الاحرى فانها تنقض معطم التصورات الباطلة حول 
نكانة نينا تخد جه يحول ما أعخرر ابه من الغيبات يها ولا تنقض بعضها › کا تقدم 
من اعتقاد بعض الناس بخصوصية رسالته الى بعض الاقوام » فلا بد فى حق هؤلاء من التصر ج 
بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام 

وهذا الذی تقدم حاص بن کان کافرا ابتداء » ولم يسبق له الدخول فى دين الله وأما المرتد عن 
الاسلام » فانه لايحكم باسلامه الا اذا اقر با كان قد جحده من أمور الايمان » بالاضافة الى 


انظر : رسالة كشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب من جملة رسائل مطبوعة بعنوان : امجموعة العلمية السعودية من دور غلماء 
السلف الصاح ص ٠١١ › ۱۴١‏ 

انظر : شرح النووی على صحيح مسلم ج ١‏ ص ۹٤۱؛‏ وشرح السبر الكبير ج ١‏ ص ٠١١‏ رالغنی لابن قدامة ج ٩‏ ص ۲١‏ والمهذب 
ج ۲ ص ۲۲۲ 


انظر : شرح السیر الکبير ج ١‏ ص ٠١١‏ 
الدين النالص : ج ١‏ ص ۱٤۸‏ 


الشهادتين : فان كان ارتداده بسبب جحوده الوحدانية أو الرسالة اكتفى بهما» ولا فلا بد 
منهما وأن يقر معهما بالامر الذى كان قد انكر“ فمن كان ينكر فرضية الركاة مثلا » أو حرمة 
الربا أو الزنا » فانه لايعود اليه اسلامه حتى يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » ويقر 
بفرضية أو حرمة ما أنكره . 

ولعل من المفيد فى هذا المقام ان ننبه الى ماتقدم ذكره عند الكلام عن حقيقة الايان من 
اتفاق العلماء على ان النطق بالشهادتين يكفى لاعتبار الناطق هما مسلما » من حيث الظاهر › 
ومن أجل اجراء الاحكام الدنيوية عليه » وأنه لايكفى من اجل الخلاص من الخلود فى النار › 
حتى يقترن بالتصديق القلبى » فمن أقر بهما مع ماتقدم من الشروط عومل بقتضى الاسلام فى 
الحياة الدنيا » وان كان منافقا فى حقيقة أمره » لاننا مأمورون ببناء الالحكام فى هذه الحياة على 
الظاهر » وترك السرائر لله تعالى » فانه لايعلمها الا هو سبحانه » وقد رأيت فيما تقدم انكار 
النبى عب على اسامة بن زيد عندما ترك العمل بالظاهر » وقتل من قال : الا اله الا الله ظنا منه 
انه لم یکن مخلصا فى قوله . ۰ 


(۲۲) المغنى لابن قدامة ج ٩‏ ص ۲۱ حاشية ابن عابدین ج ۳ ص ٣۹۷‏ 


متى يصير المؤمن كافرا 
( نواقسض الايان ) 

عرفت نيسا تقدم كيف يدخل الناس فى دين الله عز وجل » والذين يلحون باب الايان أنواع : 

فمنہم من يثبته الله عليه › فیموت مقرا مصدقا بأنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » ومنہم من 
یرد على عقبیه بسیب انکاره وجحوده . 

والنو ع الأول يتفاوت فيه المؤمنون : فمنم الحسنون » ومنهم المقتصدون › ومنهم الظالمون لانفسهم › 
ومنہم من يدخل الجنة بغير حساب » ومئہم جحاسب حسابا يسا » ومهم من يعذب فى الثار »> حتى 
یمن الله عليه » فیخلصه منہا بفضله سبحانه . 

وما اباب الخرو جم من الاسلام بعد الدحول فيه » فنذكر لك ألا القاعدة الجامعة التى اتفق عليبا 
اهل السدة » ثم نشرع فى تفصيلها : 
القاعدة : 

فأما القاعدة العامة التى تحكم مايكفر من الاعتقادات والاقوال والافعال » فنختار فى التعبير عنما 
ماقاله الامام الطحاوى رهه الله تعالى فى العقيدة الطحاوية :( ونسمى اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا 
ما جاء به النبى عله معترفين » وله بكل ما قاله واخبر مصدقين .. ولانكفر احدا من اهل القبلة بذنب 
مالم يستحله > ولا نقول : لايضر مع الايان ذنب لمن عمله ... ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما 
اد" 

بيان هذه القاعدة ان الشارع قد جعل للایمان والاسنلام مدخلا وبابا يدخل منه وهو کا علمت 
الاقرار والتصديق بالشهادتين فمن وج ای الاسلام مص هذا الباب فانه لايخرج 1> ان یصدر 
عنه قول أو عمل او اعتقاد يناقض اقراره السابق وتصديقه بالشهادتين . وقد علمت فيما تقدم ان 
معنی شهادة ر ان لا اله الا الله ) توحید الله فی ربوپیته › وامائه وصفاته » وافعاله › وتوحیده ف 
الوهيته » وعدم توجه الانسان بالعبادة الى غيره سبحانه . وان معنى شهادة ر محمد رسول الله ) 
الاقرار والتصديق بكل ما جاء به محمد رسول الله عه من الشرائع» وما اخبر به من أمور الغيب › 
وانه من عند ربه عز وجل والاعراف له بجمیع اخحلاق وصفات البوة ٤‏ من صدق وامانه وفطانة 
وتبليغ وعصمة وغير ذلك . 

وبعد هذا فان من قال قولا او فعل فعلا یدل على انکار شیء ما تقدم یکون قد نقض اقراره 
السابق بالشهادتين » وخحرج من دين الله سبحانه » فان كان قرله او فعله مطابقا -حقيقة نيته 
واعتقاده كان كافرا فى الدنيا والاخرة فيعامل بأحكام الكفار فى الدينا ‏ وتطبق عليه احكام الردة 
والتى من امها الاستتابة » ثم القتل ان م يتب. ويكون من الخلدين فى نار جهنم ان مات على هذه 
الحال . 


ر0 انظر العقيد الطحاربة ص ۲٣۰‏ ۰ ۲۵۱ » ۲۷۲ 


واما اذا اذنب المؤمن وقال قولا او فعل فعلا يعد فى الشرع معصية لله تعالى فلا يكون هذا 
بمجرده دلیلا عل خروجه من الایمان وان م یتب عنه › ان م یکن فيه ما يدل على نقضه الشهادتين 
اواحداما وهو فى مشيئة الله : ان شاء عذبه بذنبه ومعصيته › وادخله النار » ثم مآله الى الحدة › 
لكارة الاحاديث الصحيحة الدالة على انه خر ج من النار من مات وف قلبه مقال ذرة من ايان . 
وان شاء سبحانه غفر له › ولم یعذبه وادخله الجدة بغير عذاب فى النار > فان الله سبحانه قول 
ر د ر ا و ا ی ا 
أنواع النواقض 

TANS N 
يرجم الى تلك القاعدة العامة . وكل نوع يدخحل فيه صور وتفصيلاث كثيرة يصعب حصها . ولكن‎ 
: تلك الانواع يكن حصها فى أربعة هى‎ 
. نوع يتضمن انكار الروبية أو الطعن فيا‎ - ۲ 
. نوع يتضمن الطعن فى اسماء الله وصفاته‎ - ۲ 
. نوع يتضمن الطعن فى الالوهية‎ - ۲ 
. نوع يتضمن انكار الرسالة او الطعن فى صاحبما عليه الصلاة والسلام‎ - >٤ 

فهذه اربعة انواع : ويدحل فى كل واحد منها صور من الافعال والاقوال والاعتقادات جميعها يعود على 
الشهادتين بالنقض » وتخرج صاحبها من الاسلام » والعياذ بالله تعالى» وفيما يلى تفصيل كل نوع من 
هذه الانواع » وتوضحيه بالامغلة : 
النوع الأرل : 

فقد علمت ان اول انواع التوحيد هو توحيد الله فى الربوبية والملك » وهو الاعتقاد بان الله تعالى رب 
کل شیء وملیکه'» وخالق کل شیء ورازقة » زالمتصرف فيه وحده » بمشیئته وعلمه وحکمته سبحانه › 
فكل قول أو اعتقاد فيه انكار ذه الخصائص الربانية او بعضها » كفر وردة » فيدخحل فى هذا انكار 
ا لخالق » والقول بقدم شىء اى لم يخلقه الله سبحانه » او اسناد الخلق او التدبير الى غير الله عز وجل »> 
كالصدفة » والطبيعة » ونحوهما » او انكاره ملك الله لكل مخلوق » او ادعاء الرزق من غير الله تعالى › او 
اشراك غي معه ى ذلك » او ادعاء ان الله حلق الخلق واهملهم » وانه لا يتصرف فيهم » ولا بحفظهم › 
ولا يدبر امرهم » او نحو ذلك مما فيه مساس بخصائص الربوبية . 

ركذلك يعد كفرا وردة ان يدعى شخص لنفسه شيعا من هذه الفصائص » كأن يدعى لنفسه 
الربوبية » کا قال فرعون : ( انا رہکم الاعلی ) او ان يدعی انه يلك او برزق او یدبر شیتا من دون 
الله تعال e‏ 


(۲) الساء - الاية ١١‏ 


(۳) النازعات - الاية ۲١‏ 


س و س 


البوع الثافى : 

وهو ما يتضمن الطعن فى النوع الثانى من انواع التوحيد » وهو توحيد الله فيما يليق به من الاسماء 
والصفات . 

فقد اثبت ت الله سبحانه لنفسه » واثیت له رسوله عه صفات وامماء ونفی سبحانه عن نفسه » 
ونفی اعنه. رسوله صفات : فمن نفی أو انتقص شيعا ما اثبته الله لنفسه أو اثبته له رسوله » فقد كفر » 
وكذلك من أثبت لله شيعا نفاه عنه رسوله » فكفر الصفات نوعات : كفر نفى وكفر اثبات . 

وید حل ف الاول : نفى ايه صفة من صفات الله سبحانه » كنفى علمه الكامل أو قدره او حياته أو 
قیومیته او معه أو بصره أو استوائه على العرش أو كلامه أو رحمته أو جبروقه أو كبيائه » او غوهما نما 
هو ثابت لله فى الكتاب أو السئة . 1 

وید نحل فيه ایضا تأویل صفات الله واسمائه بما ينقصها او يحد من کا ما کمن يقر بعلم الله » ولكنه 
يدعى انه العلم الاجمالى » وان الله تعالى لا يعلم الجزئيات والتفصيلات » او يشبه صفة من تلك 
الصفات با عند الخلوقات » فيدعى انه عز وجل يسمع کا يسمع الناس أو يبصر كبصرهم » ونحو 
ذلك . 

ويدحل فی النو ع الثانى » وهو كفر الاثبات » اثبات أية صفة لله نفاها سبحانه عن نفسه » أو نفاها 
نشول اله ع كا ثبات الولد له سبحانه . او البنات او الصاحبة أو السنة او النوم أو الغفلة أو 
اموت » أو أى نقص من النواقص التى تعترى البشر . 

وكذلك یکفر کل من ینت شیا من صفات الله لنفسه اؤ خلوق » ویکفر من يصدقه ف دعواه › 

کقول من قال : اا اعم کملم ال او لان عندہ من الکة ک عد ال انه ال قیکفر هذا 
القائل » ويكفر من يصدقه فى قوله » لأ إثبات الشريك لله لله فی صفاته انتقاص مته جل وعلا » وک 
انتقاص منه او من صفاته كفر وردة . 


وهو کل قول أو فعل آو اعتقاد يتضمن الطعن فى النوع الثالث من آنواع التوحيد » وهو توجيد 
الالوهية » وهو الشهادة بأن الله وحده هو المعبود بحق » وان سواه لا يستحق اى شىء من العباذة » 
فمن قال قولا أو فعل فعا أو اعتقد اعتقادا يتضمن انكار هذا الحق لله سبحانة » او انتقاص شىء 
منه » أو اثباته » او اثبات شىء منه لغير الله عز وجل » فقد كفر وارد عن دين الله 

واکلر ارتداد الناس وكفرهم برجم ای هذا انوع > فان اكرهم ى الماضى والحاضر يقرون بوجود 
الاق سبحانه » وكثير منهم يثبت له حصائص الربوبية وصفاتما من قدرة وتدبير ورزق رأحياء وإماته 
وغررها . 


إو د 


وقد ذکر الله فى كتابة الكرم أن المشركين الذین ب بث الله الرسل الهم کانوا مقرین بأن الله حالقهم 

قال تعالی ( وان ساتم من خلقهم لبقوان ال ). وقال ايضا ( وأئن سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقولن خلقهن العزيز العلم )” [ 

وما دحل الكفر على معظم الكافرين بسبب أنكارهم استحقاق البارى بأن يفرد ف توجيه العبادة اليه 
سواء أكان هذا الانكار بالقلب وهو الاعتقاد › أو بما يدل عليه من القول أو الفعل » وبسبب اقرارهم 
باستحقاق غي لذا الامر سواء أكان هذا الاقرار تصديقا بالقلب وإعتقادا » ام كان قرلا أو فعلا يدل 
E‏ 

والواقع ان هذا النو غ من الكفر يدخل صاحبه فى النوعين السابقين من الكفر » لان من يعترف لله 
سبحانه بأنه الخالق لکل شىء » والمدبر لکل شىء » ويعترف له بجميع صفات الجلال والكمال يقتضيه 
ذلك أن يعترف له وحده دون غيه بالالوهية المطلقة › واستحقاق العبودية له دون سواه » فان انكر 
ذلك رعید غیه او عبد معه غيه » فان اعترافه لله بالرويية باطل ولا قيمة له 

يقول الضنعافى ( فمن شان من قر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة » فاذا ل يفعل 
ذلك فالاقرار الازل باطل 6 

ولذا کان توحید الله فى 2 موضو ع الامتحان للعباد فى هذه الحياة الدنيا قال تعالى ر وما خلقت 
الجن رالانس الا ليعبدون ) 

ومن هنا يتضح أن شهادة أن ر لا اله الا الله ) يناقضها أمران : 

الال : نفى استحقاق الخالق لان يعبد بأى نوع من انواع العبادة 

الثالى: اثبات هذا الاستحقاق لاى مخلوق من مغلوقات الله سبحانه وتعال 

فكل قول أو تصرف أو اعتقاد يتضمن احد هذين الامرين يدحل صاحبه فى الكفر والردة › والعبادة 
التى لا تستحق الا لله هى الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد » وما يدحل فيما الحب والنشية 
والاستغاثة والدعاء والتوكل والرجاء ء والسجود والصوم والذبح ١‏ رالطواف » والخشوع وغيها . 

وبناء عليه فان من ينفى بقول أو اعتقاد أو عمل استحقاق الله لمذه المعانفى يكفر » فيكفر من قال 
أو اعتقد أن الله سبحانه لاجخشى أو لابدعی أو لا یستعان به أو لایرکع له أو یرجی ٠‏ أو يسخر ممن عبد 
الله أو استخف بن يدعو الله أو يستعین به أو يرجوه بسبب دعائه لله واستعانته به » أو الصلاة له أو 
الصوم » أو الطواف أو أى فعل أو قول يعده الشر ع عبادة » لان استهزاءه واستخفافة لذلك أو لبعضه 
يدل بصورة قاطعة على عدم اعتقاده باستحقاق البارى هذه العبادات » كذلك يكفر من أنكر 


(4) الرعرف - الاية ۷ح 
(ه) الزحرف - الابة » 


»( تطهدر الاعتقاد ص ٩‏ 
(۷) الذارہات » ٥٦‏ 


— ef -— 


ستحقاقه للطاعة وامتثال أمره واجتناب نيه » فان لله عز وجل شرعا ضمنه کتابه » وأوصى به الى رسوله 
ای ا ایی مارم ا ران والتطبيق أو لاإيصلح فى هذا الزمان أو نحو 
ذلك کفر بہذه الدعوی .لان من خحصائص لالمية الاثر والحكم واتشريع ران الحكم الأ فل ٠)‏ 
ومن خصائص العبودية الخال والطاعة 

وئ مقابل ذلك یکفر کل من ب يثبت لغير الله شيا من تلك العبادات » فيكفر من يدعى استحقاقه 
لقلك العبادات » أو أمر الئاس ؟ a‏ يصدقه ویرضی بقوله أو ارس بعض 
تلك العبادت له » وكذلك من أحب أن يعبد بأصناف تلك العبادت وأن م يأمر الناس بذلك ۽ کمن 
حب أن بخشی أو ان یستعان به أو یتوکل عليه » أو برج" و یسجد له أو بركع له أو يخشع التاس ذه 
أو غير ذلك من المعانى التى لايصح التوجه بها الا الى الخالق عز وجل . 

ویکفر من ادعی ان له احق فی تشريع مالم يأذن به الله » بسبب ما أوتى من السلطان والحكم › 
فيدعى أن له احق فى تحليل الحرام » وتحرم الحلال » ومن ذلك وضع القوانين والاحكام التى تبيح الزنا 
والربا ركشف العورات أو تغيير ما جمل الله لما من العقوبات الحددة فى كتاب الله أو فى سنة. رسوله 
عه أو تغيير المقادير الشرعية فى الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغرها ما قدره الشارع فى 
الكتاب والسنة ؟ 

ودل ف الكار امن بون جره الطراقيت و غا با تمن ف الارية » فقد قال تعالی 
ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتدبوا الطاغوت ٠)‏ رقال ایضا ( فمن یکفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الولقى لا انفصام ها رالله سميع علم  )‏ رالعررة 
الوثقى هى شهادة أن لا اله الا الله فهذا هو معناها : أن تنفى جميع انواع العبادة عن غير الله تعالى 
وتثبت جميع انواع العبادة لله وحده لاشريك ل 2 

ومن هنا تعلم انه اذا قام حآم ینتحل الحق فی اصدار ت تشريعات مناقضة لا هو ثابت فى الكتاب أو 
السنة » يحلل به ماحرم الله » أو حرم ما أحله سبحانه » كفر وارد عن دين الله القوم ٠‏ لانه يعنقد 


بذلك انه يسعه الخروج عن شريعة الاسلام بجا يشر ع للناس » ومن اعتقد ذلك كان من الكافين " 


( 


و۸) پسف - الاپ ٤‏ 

)0 والمقصود بذلك اللدشية والاستعانة رالرجاء فيما لابقدر عليه الا الله وهى حشية الغيب والاستعائة فى تحقيق الأمرر التى لا يقدر علما الا 
الله » ركذلك الرجاء فيما هو من احتصاص الله سبحانه . واما فيما يقدر عليه الناس » فلا يكفر فيبا العبد » كمن حاف من السلطان 
وقد هدده بالسجن أو الموت أو استعان بصديق فى قضاء حاجة يقدر علبهاء أو قال شخص لاحر : أرجوك أن تفعل كذا نما يقر عليه 


الناس »فكل ذلك لا يدحل فى الكفر . 


() البحل - اة ۳۹ 

٠٠٠ البقرة - الابة‎ O) 

() رسالة محمد بن عبد الوهاب فى معنى الطاغوت - الجامع الفهد ص ٠٣١‏ 
)™( نواقض الاسلام محمد بن عبد الوهاب - ال جامع الفرید ص ۲۷۸ 


~0 


ولکن هذا الحكم لایدحل فيه اصدار التشريعات التى 2 نصوص الشارع أو م تتعرض ها » ولا 
الالحكام الاجتہادية التى احتلف العلماء فيا . 
فمن سن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو اى شىء من العاصى التفق على حرمتبا فى شرع الله فقد 
کفر ویکفر جمیع من یسهم برضاه فی اصدار مشل هذا القانون » ولکن لایکفر من سن قانونا ینظم فيه 
السير مثلا أو نحوه .ما لم يتعرض له الشارع بالذكر » ولا يكفر من سن قانونا ينظم فيه الاسعار › ولا 
يقال ان التسعية حرام لان بعض العلماء لايجيزه » ذلك انه امر اجتهادى » وقد قال به بعض الفقهاء . 
وتعلم ایضا انه یکفر من الناس من یعترف طمذہ الطواغیت بہذہ الحقوق وپرضی بہا › ویتحآک الیہا وای 
شرائعهم المناقضة للاسلام فى اصوله وما علم منه بالضرورة › وقد قال تعالى ( ر الم تر الى الذين يزعمون 
انهم آمنو بما انزل اليك وما أنزل من قبلك يریدرن ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا 
به ویرد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )” 8 
وقال تعالی ( ام هم شرکاء شرعوا فم من الدين مالم يأذن به اه )°2 
النوع الرابع من النواقض : 1 
رعو كن قول أو فعل أ اععقاد يعضمن الطمن فى الرسالة أو فى صاحببا عليه افضل الصلوات وام 
النسلم » لان ذلك ينقض شهادة ان محمدا رسول الله فان هذه الشهادة تعنى : التصديق بكل ماثبت 
عن رسول الله عه أنه حقوصدق وأن مدا عله أهله ره وحلاه ججميع الصفات التى تمكنه من أداء . 
الرسالة وتبليغها على أم وجه وأكمله . 
وبهذا تعلم أنه ينقض هذه الشهادة أحد امرين : 
الاول : الطعن فى رسول الله ملل 
: انكار بعض ما حبر به رسول الله عه ما يتناقض مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه الى 
ه : فیکفر کل من طعن فی صدق الرسول أو آمانته »أو عفته أو صلاح عقله » وجو ذلك:وپکفر 
ب ارول ی او استهزاً أو استخف به أو بتصرف من تصفاته اللابته . 
ویدحل فی الامر الفانی انکار ای امر من الامور التی احبر بها فيكفر من انكر ما احبر به الرسول 
عليه الصلاة والسلام وثبت عنه من البعمث و والميزان والصراط واجنة والنار وغيرها. من المغيبات 
ویکفر من انکر شیتا من القرآن مهما کان " لان جمیع ايات القرآن احبر عليه السلام انها من 
كلام الله تعالى فمن جحد شيعا من ذلك فقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وكفر من انكر 
حكما من الالحكام الثابتة فى القرآن أو السنة. » فيكفر كل من انكر فريضة الصلاة أو الركاة أو بحرمة 
الزنا أو السرقة » أو ادعى زيادة ركعة فى احدى الصلوات » أو جوازها بدو وضوء ونحو ذلك . 
ولکن يعذر. من جحد شيا ليس مشتبرا فى الدين ولا يعلمه الا حاصة العلماء » ولا يكفر ايضا من 
انکر حکما مجتېدا فيه ولیس مجمعا عليه . 


(4٤ا)‏ الساء - الاي 1٠‏ 
)۱٥(‏ الشوری - الاية ۲١‏ 


0 انر شرح ملا على القارى عل الفقه الاکبر ص ١۷‏ 
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يقول الامام النووى : ( وكذلك الامر فى كل من انكر شيعا ما اجتمعت الامة عليه من أمور الدين 
اذا كان علمه منتشرا كالصلوات النمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وترم الزنا وا خر 
ونكاح ذوات امحارم ونعوها من الاحكام » الا أن يكون حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده » فانه 
اذا انکر شيعا منہا جهلا به لم يكفر ... فأما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحرم 
نکاح المرأة وعمتبا وحالتما وأن القاتل عمدا لايرث وأن للجدة السدس رما أشبه ذلك من الاحكام » فان 
من أُنکرها لايكفر بل يعذر فيا لعدم استفاضة علمها فى العامة ) 

ویکفر من جحد اية من القرآن او انکر أُمرا غیبیا او کذب خرا عما کان وما سیکون تما ورد به 
القران الكرم 1 ۰ 

ريكفر من حجد ارسال الرسل قبل محمد عله أو جحد ما ذكر من قصصهم مع اقوامهم ؛ ومن 
انكر الكيفية التى ذكرها الله عن بداية انلق أو ادعى كيفية اخری تخالف ما ذكر فى ايات الكتاب 
الكرم » ومن انكر الجن والشيطان أو أنكر الكرسى والعرش وللوح والقلم ومن أنكر وجود شخصية 
تاريخية اثبت القران وجودهاومن أنكر رسالة أو نبوة من ذكر القران انهم رسل وأنبياء » وكذلك من 
طعن فی احدهم با لايليق باختيار الله حم أو انكر أن الله أرسل رسلا غيرهم م بسمهم › لانه صرح 
بذلك فی اکار من موضع › ویکفر كذلك من انکر اعجاز القرآن الكرم لان هذا الاعجاز ثابت باخبار 
الله عز وجل ربالواقع » وكذلك من ادعی النبوة بعد محمد ب أو صدق من يدعيما لان القران أخبر أن 
محمدا حاتم النبيين . 
الرضى بالكفر وعدم الرضى بالاسلام كفر : 
ومن المفید هنا ان نکرر ما ذکرناه سابقا » وهو أن تلك الصور والتفصيلات ما يبط الشهادتين ليست 
الا أمثلة وقد يوجد غيبها . 

ونوجه الانتباه هنا الى امر قد يظن انه لايدحل فيما سبق › ٣ع‏ انه فى حقيفته ينقض الشهادتين 
بتضمن انكار التوحيد والرسالة > الا وهو الى بالكفر وعدم الرضى بالاسلام“ فان من قال : 
صدقت لم انكر الشهادتين ومن قال : کذہت لن نطق بہما › لا یشك أحد فی کفرہ حتی ران کان 
القول الاؤل جاملة للقائل » وهنالك اساليب مختلفة من الاقوال والاعمال رالاحوال لاتقل دلالتها فى عرف 
الشارع وفى عرف الناس » وعرف اللغة عن قول : صدقت لمن كفر أو كذبت لن أسلم > فمن 
صدرت مله حرج من دين الاسلام › من هذه الاساليب : 
أرلا : أساليب الرضى بالكهر : 
١‏ - عدم تكفير الكافرين من ملحدين ومرتدين ومشركين : 

أو الشك فى كفرهم أو تصحيح أى مذهب من مذاهبيم الكافة 
(۷ا) شرح النووی على صحیح مسلم ج ۱ ص ۳٣‏ 
(۸) انظر شرح ملا على القارى على الفقة الاكبر › ص ٠١١‏ 
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فمن علم من شخص أو جماعة أو مذهب أو حزب من الاحزاب أو طائفة من الطوائف أو أهل دين 
E TS‏ » أو قال عن مذاهبهم أو بعضها انه صحيح › 
فقد دحل معهم فى الكفر وأصبح مثلهم . 

ولكن هذه القاعدة تحتاج الى بيان واحتياط عند تطبيقها : 

ذلك انه يفترض من أجل الحكم بردة هذا الانسان انه يعلم حقيقة من جحكم باسلامهم وعدم 
O E O E‏ 
ار وما سين له وسال ابيا السليمة .> التى لا يقن بعدها شاك فيما يتسب الببم فان انكر يعد 
هذا كفرهم اعتبر حكمة هذا ردة وكفرا » لان انكاره فى حقيقته تبن لمذهبہم واعتراف بصحته . 

على انه ينبغى ان يلاحظ ان كفر بعض الطوائف أمبح مشتهرا ومعلوما بين التاس بالضرورة کالیہود 
والنصاری وانجوس وغیهم » فیکفر کل من ینکر كفر هؤلاء من أول الأر . 

وأما المذاهب رالطوائف التى لايفترض اشتبارها بين الناس وعلم مبادئها الكافرة فين فینبغی أن یتریٹ فی 
تكفير من لاعكم بردة اتباعها » حتى ببين له با يقطع الشك وبعرف على مواقع ا 
والطرائف ا ان بعض هذه الطوائف تنسب نفسها الى الاسلام › وتنظاهر امام العامة انها 
لاتنكر شيعا من الاسلام » وتخفى عنهم بادىء الامر ماينفرهم عنها » تما فيه الأنكار الصرج الواأح 
ا 

کذلك ب اک شا لشن من الئاس ان يكون امحكوم عليهم قد كفروا بأمر متفق على 
ا » بعضهم يعده من النواقض وبعضهم لايعده › 
م جز تكفير من لم يكفرهم » كتكفير الخوار ج وبعض الفرق الااحرى التى لم يتفق على ردتہا » ويدحل فى 
هذا من لم يكفر تارك الصلاة عمدا » الذى لم يجحد فرضيتها » فاذا تحققت هذه الشروط »› وانكر 
المسلم كفر الكافزرين وصحح ماهم عليه كان فى حقيقة الامر كالناطق المعتقد بالسبب الذى ادخلهم 
فى الكفر » فيكون ناقضا بذلك ماسبق منه من الشهادتين › ومن جهة اخرى يكون منكرا للنصوص 
والدلائل التى تكفر امثالهم فيكفر بسبب انكاره لمذه النصوص . 
۴ - موالاة الكفار واظهار موافقتيم على ديهم : 

فقد علمت ان من معنى شهادة أن لا اله الا الله نفى استحقاق العبادة لغير الله عز وجل » فوق ما 
تدل عليه من اثبات هذا الاستحاق لله وحده وهو مادل عليه قوله تعالى ايضا ( أن اعبدوا الله واجتدبوا 
الطاغوت )" فلا يكفى فى تحقيق معنى هذه الشهادة أن يعبد الانسان ره » حتى يتجنب عبادة 
غرره من جهة › 


)"( جموية التوحيد ص ۱۲۹ 


ر۲) انحل - الاية ٣١‏ 
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وینفی استحقاق اى خلوق لای من أنواع العبادة التى لاتصح الا لله من جهة اخرى › ا امر متفق 
عليه ولا جدال »فيه وما لالجدال فيه ايضا ان من أظهر خحصائص الكفار انهم لایعبدون الله حق عبادته › 
۹ وام يشركون معه فى العبادة غين » زيادة على ماقد يكون منهم من انكار للرسالة أو طعن فى الرسول 
يله أو غير ذلك من الامور الناقضة للاسلام والمضادة للشهادتين » وهذا أر متفق عليه ايضا . 
ناء عل هاتون المسلمتين يتحدد الموقف الذى يتفق مع الشهادتين من اعداء الله واعداء دینه من 
الكفار والمشركين والمرتدين » ويتبين الحد الذى يجب ان يقف عنده.المسلم ولايتجاوزه من اجل الحفاظ 
على دینه وامانه فی معاماتېم وبناء العلاقات معهم » وهو الحد الذى لاینهم من الوقوف عنده للوافقة على 
نهم والرضى عن كفرهم > فاذا تخطى المسلم هذا الحد ودحل فى طاعة الكفار راظهر الموافقة على دينهم 
الباطل واعانہم عليه بالنصرة والمال › > ووالاهم ۰ ت الميالاة مع المسلمين › > ورفع علاقته معهم عل 
عااقته مع المسلمين وضحی E I‏ > وکان کافرا من اشد 
لتاس عداوة لله تعالى ورسوله مه ولايستشنى من ذلك الا امك » وهو الذى يقع تحت سلطان 
الكفار › فيامرونه بطاعتېم ف باطلهم » ویېددونه بالقتل أو یشروعون فی تعذیبه » فیجوز له عندئذ فقط 
اموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالايمان » ومع أن هذا الاسر يدحل فى معنى الشهادتين )ا تقدم فانه 
ررد فى القرآن آيات كثيرة جدا تفرض على المؤمن قطع الولاء للكفار وتوجب عليه معاداعيم فى الدين » 
ريدل كثير من هذه الايات فى ظاهره على كفر وردة من لم يقم بذه الفريضة › فاذا رجعت الى المعنى 
إلذى تدل عليه الشهادتان وجمعته مع هذا الظاهر الذى تدل عليه هذه النصرص عرفت انه على حقيقته . 
ولا جوز تأويله » ونذكر لك فيما بلى بعض هذه النصوص › لاجميعها فإنا كثية كثية لايزيد عليما الا 
ماجاء بخصوص التوحيد والامر بعبادة الله : 
-قوله تعالى ( لاتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله 
فی شىء الا أن تتقوا منہم تقاة ۲" 
فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أرلياء وأصدقاء واصحابا من دون المؤمنين واخبر أن 
من فعل ذلك فليس من الله فى شىء . قال !بن جرير عند تفسيو لقوله تعالى ( لايتخذ المؤمنون 
الكافين أوياء من دون المؤمنين ) ( ومعنى ذلك : لا تتخذوا ايها المؤمنون الكقار ظهرا وأنصارا 
توالونهم على دينہم وتظاهرونہم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فانه من يفعل 
ذلك فليس من الله فی شیء » یعنی بذلك فقد بریء من الله وریء الله منه باداده عن دینه 
ودخوله فى الكفر )" 
وما قول تعالی ( الا ان تتقوا منہم تقاة ) فهو کقوله تعالى ( الا من اكره رقلبه مطمثن بالابمان ) 
وهو أن يكون المسلم مقهورا معهم لايقدر على عداوتهم فيظهر مم من المعاشرة والقلب مطمئن 


(۲۲) ال عمران ۲۸ 
)۲٣(‏ تفر الطبری ج٦‏ ص ٣٣۳‏ 
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بالابمان بالله » وملىء بالعداوة والبغضاء للكفر وأعداء الله قال ابن جرير ( الا ان ر | وتضمروا 
لم المداة ابرعم عل ماهم عليه من الكفر نرهم على سام ف 
وسيأتيك ان شاء الله تعالى بيان حب الاكزاه المعتبر فى هذا المقام 


ب قله تعالى ( يا أمها الذين ن آمنوا لاخدا اليد والتصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض › 


ومن يتوم هنكم فانه منم › ان الله لايدى القوم الظالمين › فترى الذين انف قلوہم مرض 
يسارعون فبہم بقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» فعس الله أن ياتى بالفتح أو أمر هن عنده 
خا عل ااا قافن ادن" 

فنہی سبحانه وتعالى عن موالاة اليهود والنصاری » وذكر ان من والاهم کان مهم » فمن تول 
الود فھو بہودی ومن تولی النصاری فھو نصرانی »> رکذلك من تول ای کافر فھو مثله فی 
كفره » لان التو متبن لما عليه ذلك الكافر وراض عنه » فيكون مثله من حيث الكفر » وقد 
رو ابن ای حاتم عن محمد بن سبین قال :( قال عبد الله بن عتبة : ( ليتق احدم ان يکون 
يهوديا أو نصرانيا وهو لايشعر ) قال فظننا بيد هذه الاية ر يا أيها الذين امنوا لاتتىخذوا البمود 
والنصاری أولياء ) الى قوله تعالی ( فانه منم ) 

ثم تأمل عذر هؤلاء الذين كفروا موالاعيم لليهود والنصارى »> والذی م يقبله الله عز,ٍ وجل مہم 
وهو خونه ر من أمل الكتاب وسلطانہم عل مرا کزهم وأموالمم ودنیاهم » فان ملك هذا 
يعطيك ضواً واشارة الى .معنى الاكراه » ومايعتيرمنه وما لايعتبر وهو ما وعدناك بالکلام عله بعد 
الانتہاء من ذکر هذه الايات 


ج قول تعالی ( تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا » لبس ماقدمت هم انفسهم ان سخط الله 
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عليہم وفى العذاب هم خالدون › ك کانوا يؤمنون بالله والنبى وما انزل اليه ما الخدوهم 
أولياء » ولکن كرا منہم فاسقون ) 

فبین سبحانه وتعالی ان الایمان بالله والنبى مرتبط بعدم ولاية الكفار » فثبوت موالاتهم يوجب 
عدم الاييان » لان عدم اللازم يقتضى عدم الملزوم ومن جهة الحرى فقد رتب الله تعالى على موالاة 
الكافرين سخطه والنلود فى العذاب » واحبر أن موالاتهم لاتحعصل من مؤمن » فان اهل الابمان 
يعادونہم ولا يوالونہم . 

م انظر کیف اعتبر سبحانه وتعالى عدم الموالاة للكفا فار داحلا فی معنى الشهادتين اللتين عبر 

عنہماء بالابمان بال والنبى وما انزل اليه » ووجه الاتباط هو ماقدمناه لك فى مبداً الكلام عن 
الموالاة للكفار والوافقة على ديهم . 


تفسیر الطبری ج ٦‏ ص ٣٣۳‏ 


الائدة - الابتان ١ه‏ » ٠۲‏ 
المائدة - الایتان ۸۰ ۽ ۸١‏ 


د قاله تعالى ( بشر المافقين بأن هم عذابا الما > الذين يتخذرن الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا a‏ فأخڊر سیحانه انه لایوجد ممن یواد 
کافرا فمن واد کافرا فليس ومن »› واذا کان الله قد نفی الایمان عمن یواد اباه واخاه وعشیرته › 
اذا كانوا كفارا » فمن واد الكفار الابعدين أولى بأن لايكون مؤمنا 
و قله تعال ( ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين هم الهدى الشيطان سول مم وأملى 
هم » ذلك بانیم قالوا للذبین کرهوا مانزل الله سنطیعکم فی بعض الأمر والله يعلم اسرارهم 
فكيف اذا توفتهم الملائكة يضرون ر جوههم رأدبارهم » ذلك بأنم اتبعوا ما أسخط الله 
ركرهوا رضوانه فأحبط أعمافم )° ) 
فأخبر تعالى أن سبب ماجري عليہم من الردة والكفر هو قوم للذين كفروا : سنطيعكم قى 
بعض الأمر » فلم ينفعهم ما علموه من المدى والحق مع ماقالوه وما وعدوه للذين يكرهون 
الاسلام 
ز قوله تعال ( وقد نزل علیکم فی الکتاب أن اذا معع آیات اللہ یکفر بہا ویستہڑا ہیا فلا 
تقعدوا معهم حتی بفوضوا فی حدیٹ غیره » انکم اذا مثلھی )° 
فذکر تعال انه نزل عل المؤمنین فی الکتاب اہم اذا معوا آیات اللہ یکفر بہا وہستہزاً بہا فلا یقعدوا 
معهم حتی بخوضوا فی حدیث غبو ‏ وان من جلس مع الکافين بآيات الله المستپزئين بها فى حال 
کفرهم واستپزائهم فهو مثلهم » هذا وهم فى بلد واحد فى أول الاسلام » فكيف بن كان فى سعة 
الاسلام وعزه وبلاده » فدعا الكافين بالله المستيزئين بها الى بلاده واتخذهم أولياء واصحابا وجلساء 
ومستشارين » ومع كفرهم واستبزائهم راهم » رطرد علماء المسلمين وأبعدهم!!! فهذا اسلوب من 
أساليب الرضى بالكفر والكفار ييعد صاحبه عن الامان » ويدخله فى الكفر والعياذ بالله » لان السكوت 
فى مجالس الكفر وما يكون فيها دليل كاف على الموافقة . 
فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك كا جحذر الكفر الصرج › فيلزمه مفارقة هذه احالس » حتى ينجو 
من عذاب الله » ولا بمنعه من ذلك خوف على مال آو مرکز » أو أى عرض من أعراض هذه الدنيا » فان 
الله سبحانه أحق أن يخشاه . 
معنی الموالاة للكفار : 
تلك بعضالنصوصرالتى يدل كل واحد منها على ردة من يوالون الكفار والمشركين فكيف اذا اجتمعت 
»> وجمعت معها غيرها ما لم يذكر » وعرفت تناقض موالاة الكفار مع الشهادتين . 


١۹ ¬ ۱۴۳۸ السام - الایحان‎ (YY) 
۲۲ ر۸ا) الجادلة - الابة‎ 

(۹( محمد - الایات ۴٠‏ - ۷۸ 
(f)‏ السام - الاية ٠4١‏ 


ولیس لقائل ان يقول : ان معنى الموالاة غير محدد » اذ يدخحل فيه امور كثيرة قاصدا بذلك اننا 
لانستطيع ان تخذه معيارا فى معرفة من يكفر ومن لايكفر › > لان الله سبتحانه رتعالی لایہی عن شىء غير 
محدد وغیر معروف » ولا بحکم بردة من دحل فی أمر غير واضتح وغیر متمیز » رالا لکان امره ونہیه فی 
هذا الموضوع عبغا لایھکن تطبيقه › وهذا قول لایقوله مون بالل وصفاته . 

فان قیل : فما معنى الموالاة ؟ 

فاعلم ان هذا اللفظ مشتق من الولاء »> وهو الدنو والتقرب والولاية ضد العداوة › والول عکس 
العدو ¢ والمؤمنون أولياء الرهن. ٤‏ والكافرون أولياء الطاغوت والشيطان ¢ م الفريق الاول من الله بطاعته 
وعبادته » وقرب الفريتى القانى من الشيطان بطاعة مره وبعدهم عن الله بعصیانه وخالفته . 

ومن هنا يتبين أن موالاة الكفار تعنى التقرب اليم › واظهار الود هم › والافعال والنوايا › 
وقد اشارت النصوص الى كثير من هذه الامور التى تدخل الانسان فى الولاء للكفار > من ذلك : 

اتباع اهوائهم وقد نہی الله من اتباعها قال تعالى ( ولن ترضى عنك الیہود ولا اللصارى حتى تتبع 
ملتہم › > قل ان هدی الله هو اهدی » وأئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله 
من ولی ولا نصسیر ( 

وطاعتہم فيما يأمرون ویشچون به قال تعالی ( یا اپا آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا 4y‏ 
أعقابكم فتقلبوا خامرين ) وقال سبحانه ( ولا تطع من أغلفنا قلبه عن ذكرنا ) 2 
ايضار وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوم > وان اطعتموهم انکر مشرکون )۲ 

والرکون الیہم » قال تعالى ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الدار ۲ 

ومداهنتېم ومداراتېم وجاملتېم على حساب الدين » قال عز وجل ( ودوا لو تدهن فيدهدون ۸ 

واظهار الود هم > قال تعالى ( لالجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاحر بوادون من حاد الله 
ورسوله ۲ 

وید حل فی جملة ماتقدم اكرام الكفار وتقرہم » وحاصة من الحکام ومشاورتہم فى الامور المامة › 
زاتخاذهم بطانة من دون الؤمنين . ومعاونتم عل ظلمهم ونصرتېم والتشبه بأعماهم 
رتقاليدهم > واخحذ الامة بوسائل الترغيب والترهيب والاعلام وغیرها للتشبه بہم رتقليدهم فى شو 
الحياة » واستعارة قوانينہم ومناهجهم فى حکم الامة وتربية ابنائها . 


( 


٠١ البقرة - الابة‎ )۳١( 

(۳۲) ال عمران - الاية ٠4۹‏ 
)٣٣(‏ الكهف - الاية ۲۸ 
)٣٤(‏ الانعام - الاية ٠١١‏ 
)٣٥(‏ هود - الابة ۷۳ 
)۳۴١(‏ القلم - الاية ٩‏ 

۲٢ الحادلة - الاية‎ )٣۷( 


س وا س 


ريدحل فيه معاونتہم » ولتامر والتخطيط معهم › رتنفيذ مخططاعهم » رالدخحول فى تنظيماتهم 
واحلافهم » والتجسس من اجلهم » ونقل عورات المسلمين واسرار الامة الهم والقتال فى صفهم . 

ویدخحل فيه استعمانہم » وقد خحونہم الله عز وجل وتوليعيم المراكز الحامة » وتنصيبمم فى أهم الوظائف 
وأحطرها » وحاصة فى ال جيش ولمرافق العامة 

کا يدحل فيه تحسين افكارهم ومناهجهم وقيمهم وتصوراعهم » والدعوة اليما › وتفضيل علمائهم على 
علماء المسلمين . 

فمن اجتمعت عندهم هذه الامور » أو قدر منها ء ركان ذلك له خلقا وعادة » فقد أقام الدليل على 
انه راض بکفر الکافرین » فيكون مثلهم » بل منہم » ولا ينجيه من الكفر الا ايمان جديد › واقلاع عن 
موالاة الكفار . 
مایقبل ومالا يقبل من الاعذار فى هذا امقام : 

هذا وقد يعتذر بعض الموالين للكفار باهم يخافون على ملكهم وأموالهم ومراكزهم وغير ذلك من 
الخاوف التى لا تصح » ولا يعتبها الله سبحانه » ولايعذرهم من اجلها » وجميعها من تزيين الشيطان 
وتسويله »> وحب الدنيا والطمع فى زتها . 

ذلك أن الله سبحانه وتعالى م يقبل عذرا لاحد فى اظهار موالاته للكفار وطاعتہم وموافقتہم على 
دينهم » الا عذرا واحدا » هو الاكراه » حيث قال عز وجل ( من كفر بالله من بعد يانه الا من أكرو 
وقلبه مطمتن بالایان » ولكن من شرح بالكفر صدرا » فعلييم غضب من الله » وشم عذاب 
عظم › ذلك بأنم استحبوا الياة الدنيا على الاحرة ٠‏ وأن الله لاييدى القوم الكافرهن  )‏ وقال 
ایضا :ر لا يتخذ المؤمدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين > ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 
الا ان تتقوا منيم تقاة ٠)‏ 

على ان الاكراه لإتفع احدا فيما يتعلتق بالرضى القلبى واليل الباطنى الى الكفار فهذا غير مأذون فيه 
على اية حال » لقوله تعالى ( وقلبه مطممن بالامان ) ولان الاكراه لا سلطان له على القلوب ولكن محل 
العذر هو محل تأثير الاكراه وهو النطتق باللسان وفعل ال جوارح » فمن والى الكفار بقلبه وميله الهم فهو 
کافر على کل حال » فان اظهر موالاته بلسانه أو بفعله عومل فى الدنيا بكفره » وفى الاحرة خخلد فى 
انار » وان م يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالاسلام ظاهرا عصم ماله ودمه » وهو منافق فى الدرك 
الاسفل من النار 
حدود الأكراه المعبر : 

ولكن ماحدود الاكراه المقصود فى هذا المقام ؟ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رهه الله تعالى ( تأملت المذاهب فوجدت الاكراه بختلف باختلاف 
اللكره » فليس المعتبر فى كلمات الكفر كالاكراه المعتبر فى المبة وحوها » فان احمد قد نص فی غير 
(۴۸) انحل - الاتان ۱۸ » ٠١۷‏ 
(۳۹) ال عمران - الت ۲۸ 
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موضع على ان الاكراه على الكفر لايكون الا بالتعذيب من ضرب أو قيد » ولا يكون الكلام اکراها› 
وقد نص على ان الرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها ان ترجع على انها لا عب له الا اذا ححافت 
ان يطلقها او يسیء عشرا > فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة اكراها »> ومثل هذا لا یکون کراها 
على الكفر » فان الاسير اذا خحشى الكفار ان لإررجره أو جواوا يته وين امرأته م يبح له التكلم بكلمة 
الكفر ) 

وهكذا يرى الامام احمد بن حبل » ويوافقه ابن تيمية مهما الله تعالى » ان الاكراه فى مقام الحظاهر 
بالكفر » سواء كان نطقا بكلامه او موالاة للكفار لا يعتبر الا اذا وصل الى حد التعذيب من ضرب او 
تل ونحو ذلك » وما ما دونه من طمع فى راسة او فى مركز يعين الكفار على توليه او بقائه » او خحوف 
على مال او عيال او وطن او غير ذلك فانه لاينفع ولا يقبل منه . 

وهذا الذى ذهبا اليه يدل عليه النصوص السابقة التى عبت عن مولاة الكفار واعتبته سبيا من 
أسباب الكفر والردة »> ففى الاية التالية للاية التى عذر فبا الله سبحانه وتعالى المكره فيما يتفلظ به من 
كلام الكفر » قرر سبحانه ان حب الدتيا والعمل من اجل حظوظها لا ينفع صاحبه › ولا يشفع له 
عند الله تعالى ان صدر عنه ما يستلزم الكفر » فقال سبحانه رتعالى ( ذلك بأنهم استحبوا الياة الدنيا 
على الاحرة وان الله لایہدى القوم الکافیین “٤‏ 

وف آية اخری توعد سبحانه وتعالی من ا اہاه أو ااه ولیا من دون الله فقال تعالی ر یا أا 
الذين آمنوا لامخدوا آباج واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفرعل الان ومن يتمم مدكم فأولعك 

هم الظالمون ) 

فانظر كيف نفي ان تكون صلة القرابة › مهما كانت قوة › عذرا فى اظهار الموالاة للكفار »› 
فان لم يكن حب الاب والاخ والولد عذرا فى ولاة الكفار » فكيف يمكن ان يكون كلك حب 
الزعامة والاموال وزينة الحياة الدنيا » بل ان الله عز وجل رفض الاععذار بثانية اعذار كثرا مايععذر 
الاس با فى ترك مایحب الله ورسوله وهو فوله تعالی ر قل ان کان ۱ باوج وأبناڙم واخوانکم 
وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترضموها رتبارة تخشون کسادها ومساکن ترضونبا احب الیم من 
الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی يأق الله بأمره والله لابدى القوم الفاسقين ۲“ 

ولا شك ان موالاة الكفار فما اظهار لبم ومودتهم › وتفضیلهم على حب الله ورسوله والجهاد فى 

سبیله ۽ ومدل هذا قوله تعای ( لالجد قوما یژمنون بالل والیوم الاحر بوادون من حاد الله ورسوله ولو 

کانوا آباءهم أو اخوانيم أو عشيرمهم ) فلا عذر لانسان فى موالاة الكفار خرفا على الاموال 
والابناء والازواج والعشائر ونحو ذلك نما يتعذر به كثير من الئاس 
)4٠(‏ انظر جموعة اتوسید ص ۲۹۷ 
رائ اللسل - الاية ٠١۷١‏ 
)٤۲(‏ التوبة - الاية ۲۳ 


(4۳) التىة ~ الاية ٣٣‏ 
ز٤؟)‏ الجارلة - الاية ۲۳ 
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انظر کیف رفض الباری عز وجل قبول عذر اناس کانوا یتولون الود والنصاری عندما قالوا : 
ان تصيبا دائ » فقال سبحانه ( یا ایہا الذي ین امنوا لاتتخذوا الود والنصارى OT‏ 
بعض » ومن یتومم منکم فانه منہم › ان الله لادی القوم الظالمين » فترى الذين فى قلوہم مرض 
يسارعون فيم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة ) 

وهذه هى حال كثير من المرتدين فى الفتنة فى هذه الايام » وما أشبه اعذار كفار الامس باعذار كفار 
اليوم! فتجدهم يعتذرون بنفس العذر » وخافون الدائرة القى خحاف ما اولك القوم » فيقولون لك › 
كيف لنا ان لانوالى فلانا أو تلك الطائفة وكيف لنا ان لانظهر المودة لما ونجاملها » رلو كان على حساب 
الدين والعقيدة » وهى تتمتع بالعطف ولحماية من دول عظمى لانقدر الوقوف امامها » أو يقولون 
لك : كيف نتجاهل رغبة تلك الدولة العظيمة » ولو كانت رغبتها قل المسلمين وتشريدهم وافساد 
اخلاقهم » وابعادهم عن ديهم › والتنازل عن أراضيهم » كيف لنا ذلك ؟ 

نعلم انه لاإيستطيع امثالنا الثبات لحظة فى مكانه الذى هو فيه أن لم تنفذ هما رغباعا » اننا لانستطيع 
التضحية بمراكزنا ومكاسبنا!! وهذا لعمر الحق هو الخوف الذدى لاججوز ان يكون الا لله عز وجل » وقد 
علمت انه يكفر من يبعله لغير الله > فهولاءِ قد كفروا مين : لموالاتيم للكفار › ء ولعبادعم اياهم 
مخشيتهم لمم حشية لا تصح الا لله عز وجل . 

فهذه النصوص وغيها تدلك على ان الله عز وجل لايعذر احدا فى موالاة الكفار إلا من كان حاله 
کحال عمار بن یاسر » رضی الله عن آل ياسر » الذى نزل فى حقه تفضل الله تعالى على العباد 
بالاعذار الا قوله تعالی ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) 

وهذا يقتضى ان يكون المكره تحت سلطان الكفار › ويقدرون عليه » وتكون الرحصة عندئذ فى وقت 
الا كراه e‏ اللجوء اليه بعد زوال التعذيب » فان عادوا الى تعذيبه كان له العودة الى اخحصة »› 
فقد ورد عن رسول الله عه انه قال لعمار بعد ماعرف حاله ( فان عادوا فعد) 

قال ابن قدامه ر فاذا ثبت - ای المکره -انه لم یکفر › فمتی زال عنه الاکراه » امر باظهار 
ا ا ھی ان عل اعا راو اقھور الک جک ان کنر دن عن ی ب ا 
تبينا بذلك انه کان منشرح الصدر بالکفر من حین نطق به ختارا له )"على إن الافضل لمن اکره على 
كلمة. الكفر » أو على موالاة الكفار والموافقة على على دینہم ان يصبر ولا يمل مم » حتى ولو اتی ذلك على 
نفسه لما روی خباب عن .رسول الله ع انه قال ( قد کان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى اللإض 
فیجمل فیبا م بون بالنشار فيوضم عل رأسه » فيجمل نصفين » وط بأمشاط الحديد مادون لحه 
وعظمه فايصده ذلك عن دینه ) 


(هغ) المائدة - الايتان ١ه‏ › ٢ه‏ 


۲۲ ص‎ ٩ المغنی : ج‎ )٤( 
٣۲ راه البخاری - انظر بیاض الصالین ص‎ )٤۷( 
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ريشهد لمذا ايضا مارود فى الصحيح من قصة اصحاب الاحدود وما فعلوه بالمؤمنين » فصبر المؤمنون 
على التحريق فى سبل الله > ولم يصدهم الاحدرد المؤجج بالنيران عن دينهم القوم › فثبتوا عليه وضحوا 
بأنفسهم فى سبیله وهو تفسیر قوله تعالی ( قل اماب الاحدود › النار ذات الوقود » اذ هم عايا 
قعود › وهم على مايفعلون بالؤمنین شهود )' 

وقال الامام القرطبى رهه الله اجمع العلماء على ان من اكره على الكفر فاختار القتل انه اعظم اجرا 
عند الله ممن احتار الرحصة 6 
بعض مظاهر عدم الرضى بالاسلام : 

ونذكر لك ايضا مظهرين من مظاهر كره الاسلام التى تؤول الى الردة والكفر وان شهد الشهادتين 
می نفسه مسلما »› وها : 

الاول : الاستهزاء شىء معلوم من دين الاسلام »> ویدحل فى ذلك الاسنتهزاء بالل ورسوله وکتابه أو 
بالمؤمنين بسبب ايانم ونو ذلك »› واصل هذا قوله تعال ( قل‌أبالله بالله ورسوله كنم تستېزؤون › 
لاتعتذروا قد كفرتم بعد اإمانكم » ان نعف عن طائفة منكم تعب طائفة بأنهم كانوا مجرمین ۲“ 

ومناسبة نزول هذه الايات انه قال رجل ف غزوة تبوك : ما رأينا مشل قرائنا هولاء ارغب بطونا » ولا 
اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء - يعنى رسول الله يكل واصحابه القراء - فقال عوف بن مالك : 
كذبت ولكنك منافق » لاحبرن رسول الله عل فذهب عوف الى .رسول الله عل ليخب فوجد القرآن 
قد سبقه » فجاء ذلك الرجل الى رسول الله عه وقد ارتحل ورکب ناقته » فقال : يارسول الله انما كنا 
نخوض ونعلب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر : كأنى انظر اليه متعلقا 
بنسعة ناقة رسول الله عله وان الحجارة تنكب رجليه وهو يقول : انما کنا نخوض ونلعب فیقول له 
رسول الله ر أبالله وایاته ورسوله کنعم تستہزؤون ) ما يلتفت اليه › وما يزيد عليه ` 

وصور الاستہزاء كارة جدا لاتدحل تحت حصر ويجمعها انبا جميعا تدل على الاستخفاف بالدين 
وعدم الرضی عنه او عن شىء منه » وقد يكون كلاميا » وقد يكون فعليا بالحركة والاشارة كالرف 
بالعين » واخراج اللسان » ومد الشفة والغمزة باليد » عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله علي او 
عند ذكر عقيدة الاسلام او شىء من مبادئه المعلومة بالضرورة ونحو ذلك 

الثانى : ظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله أو رسوله أو تلاوة كتابه » أو ذكر شىء من امور 
الدين المعروفة › أو الدعوة اليه فقد قال عز وجل ( واذا تی علیہم آياتنا قل أفأبدكم من بشر من 
ذلك › النار وعدها الله الذين کفرو! وبس المصير 
( واذا تت علیہم آپاتنا بیدات تعرف فی وجوه الذين کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین پتلون 
علييم آياتنا قل أفدبكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا ويعس المصير ) 
وقال أيضار ذلك بأنہم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم ٠)‏ 
)٤۸(‏ البروج : ٤‏ -۷ زقصة اصحاب الاحدود » احرجها بتامها مسلم فى صحيحه انظر هده القصه بكاملها فى رهاض الصالين ص ۲۷ 
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نصوص بعض العلماء فيما يكون سببا للردة : 

ولن المفيد فى حتام هذا البحث ان نذكر لك بعض النصوص لبعض العلماء ما نصوا عليه من 
الافعال والاقب ال والالعتقادات التى تؤول بصاحبما الى الخروج من دين الاسلام ليكون الاخ القارىء على 
بينة منها » فلا يقع فيما » وليحذر اخحوانه منہا ومن الوقو ع فيما » فان معظم ماذكروه متفق عليه › وما 

احتلف فيه لابقل عن ان بكون كبرق من الكبائر : 

١‏ -ففى كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر قال الامام ابن حجر اليلمى : ( فمن أنواع الكغر 
والشرك أن يعزم الانسان عليه فى زمن بعيد أو قيب » أو يعلقه باللسان أو القلب على شىء » ولر 
کان مالا عقليا فيما يظهر. فيكفر حالا » أو عناد أو استيزاء كأن يعتقد قدم العام » أو نفى 
ماهو ثابت لله بالاجماع المعلوم من الدين بالضرورة کأنکار علم الله آو قدره » آو کونه بعلم 
الحرئیات» آو اثبات ما هو منفی عنه سبحانه کاللون ) 

ثم شرع فى بيان تفصيلات كثررة لمذه القاعدة الى ذكرها فقال ( وى معنى ذلك كل من 
فعل فعلا أجمع المسلمون على انه لايصدر الا من كافر وان كان مصرحا بالاسلام » :كا مشى الى 
الكنائس مع أهلها زيم من الزنانير رغيها » أو يلقى ورقة فيها شىء من القرآن » او فيها اميم الله 
تعالى فى نجاسة - أو شك فى نبوة نبى اجمع عليه » او فى انزال كاب كذلك كالتوراة أو ˆ 
الانجیل أو زبور داود أو صحف ابراهم عله أو فى آبة من القرآن مجمع عليما » أو فى تكفير كل 
قائل قولا يتوصل به الى تضليل الامة أو تكفير الصحابة أو فى مكة او الكعبة أو المسجد الخحرام 
أو فى صفة الحاج » أو هيثته المعروفة » وكذا الصوم والصلاة أو استحل عرما كذلك » كالصلاة 
بغير وضوء أو استحل ايذاء مسلم أو كافر ذمى بلا مسوغ شرعى باللسبة لاعتقاده ء أو حرم 
حلالا کالبیع والنکاح أو یقول عن نبینا َه : کان اسود أو توفی قبل ان ياقحی » او لیس 
بقرشی او عر او انسی » لان وصفه بغر صفته تکذیب له » وپؤحذ منه ان كل صفة اجمعوا 
على ٹبوتہا له یکون انکارھا کفرا » کا لوجوز بعثة نبی بہده » قال : لا ادری اهو الذی بعث 
بمكة ءومات بالمدينة أو غي » أو قال ان النبوة مكتسبة » او ان رتبا يوصل اليما بصفاء 
القلب » أو يقول : الولى افضل من النبى وانه يوحى اليه وان لم يدع نبوة » او يدحل الجنة قبل 
موته » او يعيب نبينا محمدا عه ومثله غيو من الانبياء بل والملائكة › او يلعنه او يسبه › او 
يستخف او يستهزیء به أو يلحق به نقصا ف تفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو يعرض بذلك » 
أو يسبه بشىء عن طرق الازراء او التصغير لشأنه » أو الغض منه » أو تمنى له معرة » أو نسب 
اليه مالا يليق بمنصبه عن طريق الذم » أو عبث فى جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر 
ومنكر من القول وزور » او عير بشىء مما جرى من البلاء واحنة عليه » أو غمضه ببعض 
العوارض البشرية الحائزة والمعهودة لديه › فيكفر بواحد نما ذكر اجماعا » فيقتل ولا تقبل توبته عند 
اكار العلماء وقد قتل خالد بن الوليد رضى الله عنه من قال له ( عند صاحبكم ) وعد هذه 
الكلمة تنقيصا له لل 

م قال ابن حجر ( أو يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يشير على كافر بأن لايسلم وان ل¿ 
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و سژال الکفر لغيه لانه رضی به » او يقول لمسلم : ياکافر بلا تأويل لانه “مى 
الاسلام كفرا » أو يسخر باسم الله تعالی او نبیه بان یصغره » اویسخر بامر الله او نبیه او وعده 
أو وعيده كأن يقول : لو أمرنى بكذا لم افعله » أو لو جعل القبلة هنا ماصليت اليا » أو لو 
اعطانى الجنة مادخلتما استخفافا أو عنادا » او يقول لو احذى بترك الصلاة مع ماف من الشدة 
والمرض ظلمنى » او قال ظالم لمظلومه القائل ( هذا الظلم بتقدير الله ) انا افعل بغير تقدير الله أو 
قال : لو شهد عندی نلك أو نبی ماصدقته أو لو کان فلانا نبیا ماامنت به » أو قال : ان کان 
ماقاله النبى صدقا نجونا ... أو قيل له : قلم أظافرك فانه سنة فقال لا أفعل وان كان سنة 
استہزاء » او قال : لاحول ولا قوة الا بالله لا تغنى من جوع » ومثلها فى ذلك ساثر الاذکار کا 
هو. ظاهر » او قال المؤذن يكذب » أو شبه صوته بناقوس الكفر » او استخف بالاذان » أو 
سمى الله على حرم استهزاء » او قال : لا أحاف القيامة استبراء » او قال عن الله : انه لايتبع 
السارق ناسبا العجز اليه ... أو نسب الله تعالى الى جور ف التحريم » أو لبس زى كافر ميلا الى 
دينه أو قال : الود خير من المسلمين ... أو قيل له : ما الايمان » فقال : لا ادرى استخفافا أو 
انکر صحبة اى بكر او قذف عائشة رضى الله عنها » لانه مكذب للقرآن بخلاف غيهما أو 
قال : آنا الله ولو مازحا » او قال لا أدرى حقه جحدا للواجبات ... أو قال استخفافا : شبعت 
من القران أو الصلاة أو الذكر أو نحو ذلك » أو قال : أى شىء المحشر أو جهنم ؟ أو قال : 
لمنة الله على كل عام اذا قصد الاستغراق لشموله الانبياء والملائكة أو قال : أى شىء هذا 
الشرع وقصد الاستخفاف : أو قال : اذا ظهرت الربوبية زالت العبودية وعنى بذلك رفع 
الاحكام » أو انه فنى من صفاته الناسوتية الى اللاهوتيه » او انه يرى الله عيانا فى الدنيا أو بكلمة 
شفاها » أو انه يحل فى صورة حسنة » أو انه اسقط عنه التكليف ٠‏ أو قال : العبد 
الى الله تعالى من غير طريق العبودية آو قال : الروح من نور الله فاذا اتصل النور بالنور اقى 5“ 
-رأنقل هنا لاما لابن تيمية ۽ رمه الله تعالی » حول معنی قوله تعالی ( ومن لم حکم ہا آنزل الله 
فأولئك هم الكافرون ) حیث قال ( ولا رہب ان من لم یعتقد وجوب الحکم ما أُنزل الله 
على رسوله فهو كافر » فانه ما من امة الا وهى تأمر بالحكم بالعدل » وقد يكون العدل فى ديا 
ما راه أكابرهم » بل كثير منهم من المنتسبین الى الاسلام » يحکمون بعاداعیم اتی لم يترا الله » 
کسوالیف البادية » ورون ان هذا هو الذى ينبغى الحكم به دون الكتاب والسنة » وهذا هو 
الكفر » فان كثيرا من الئاس أسلموا » ولكن لايمحكمون الا بالعادات الجارية التى يأمر بها 
المطاعون »› فهولاء اذا عرفوا انه لایجوز مھم امک الا ہا زل الله » فلم يلتزموا ذلك » بل استحلوا 
ان يحکموا بخلاف ما آئزل الله فهم کفار ) 
)٤(‏ عن کناب الزواجر عن اقتراف الکہائر لابن حجر المکی ج ۱ ص ۲۸ - ۴ » وإنظر ايضا كلاما قبا من هذا فى مغنى اتاج ج 4 
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وفى نفس الموضوع يقول شارح العقيدة الطحاوية : ( وهنا أمر يجب ان يتفطن له وهو ان 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة » وذلك بحسب حال الحا » فانه ان اعتقد 
ان ١‏ ما انزل الله غير واجب » انه خير فیه أو استہان به مع تيقنه أنه حکم الله » فهذا کفر 
oY)‏ 
أکبر ) 
1 )۸( 
وقول ال حافظ ابن کثیر عند تفسیر قوله تعال ( افحكم ال جاهلية پیغون ) ( ینکر تعالی 
على من حرج عن حكم الله امحكم المشتمل على كل خير » الناهى عن كل شر وعدل الى 
ماسواه من الاء والاهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال » بلا مستند من شريعة الله » کا 
کان اهل الجاهلية يمحكمون به من الضلالات والجهالات » ما يعضونها با رائهم وأهوائهم › کا 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذه عن ملكهم جنكزحان الذى وضع هم 
( الياسق ) وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى من الببودية 
والنصرانية والملة الاسلامية وغيها » وفيا كثير من الاحكام احذها من جرد نظره وهواه » فصارت 
فی بنیه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول اله يه فمن فمل ذلك نيم 
فهو کافر یجب قتاله حتی برجع الى حکم الله ورسوله › فلا بحکم سواہ فی قلیل ولا کثیر ) 
ويقول الشيخ احمد شاكر تعليقا على كلام ابن كثير السابق : ( أقول : افيجوز - مع هذا - 
فى شرع الله ان يحكم المسلمون ف بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات اورة الوئنية الملحدة ؟ . 
بل تشریع تدخله الاهواء والاراء الباطلة » یغیرونه ویبدلونه ک) يشاعون, لايبالى واضعه اوافق شرعة 
الاسلام أم خالفها ؟ 
ان المسلمن ل يبالوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - الا فى ذلك العهد عهد التتار »> وكان 
من اسو عهود الظلم والظلام » ومع هذا فانم لم يخضعوا له > بل غلب الاسلام التتار » ثم 
مزجهم » فأدحلهم فى شرعته » وزال أثر ما صنعوا » بثبات المسلمين على ديم وشريعتبم » وما 
ان هذا الحكم السىء الجائر كان مصدره الفريى الحآم اذ ذاك » لم يندج فيه احد من افراد الام 
الاسلامية »> الحكومة »> وم يتعلموه »> وم یعلموه ابناعهم » فما اسرع ما زال اثره 
أفرأيتم هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كتير - فى القرن الفامن - لذاك القانون 
الوضعى » الذى وضعه عدو الاسلام جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى هذا 
العصر » فى القرن الرابع عشر ؟ الا فى فرق واحد » أشرنا اليه انفا : ان ذلك كان فى طبقة 
حاصة من الحكام » اى عليما الزمن سريعا » فاند جت فى الامة الاسلامية وزال اثر ماصنعت . 
م کان السلمون الان أسواً حالا ء وأشد ظلما وظلاما منم » لان اكار الام الاسلامية الان 
تکاد تند ج فی هذه القوانين الخالفة للشريعة › والتى هى اشبه شىء بذاك ( الياسق ) الذى 
اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر » هذه القوانين التى يصنعها ناس ينتسبون للاسلام » ثم يتعلمها 
ر۷ه) شرح العقيدة الطحاية ص ۳۹۳ › ٣٠٣٤‏ 
(0A4)‏ الائدة - الاية ٥٠‏ 
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ابناء المسلمين » وفخرون بذلك آباء وأبناء » ثم يجعلون مرد أمرهم الى معتنقى هذا ( الياسق 
العصرى ) وجحقرون من خخالفهم فى ذلك » ويسمون من يدعوهم ال الاستمساك بدینہم 
وشريعتبم (رجعيا) و (جامدا) الى مثل ذلك من الالفاظ البذيعة . 

بل انہم ادخلوا ايديہم فيما بقى فى الحكم من التشريع الاسلامى › يريدون تحويله الى 
( ياسقهم ) الحديد بالموينا واللين تارة » وبالمكر والخديعة تارة › وما ملكت ايديم من السلطات 
تارات » وپصرحون » ولا يستحيون » بأنہم يعملون على فصل الدولة من الدين! آفيجوز اذن - 
مع هذا - لاحد من المسلمين ان يعتنق هذا الدين الجديد أعنى التشريع الجديد ؟ 

أو يجوز لرجل مسلم ان يلى القضاء فى ظل هذا ( الياسق العصرى ) وان يعمل به ويعرض عن 
شريعته البينة ؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه › ويؤمن به جملة وتفصيلا » ويؤمن بأن هذا 
القران انزله الله على رسوله کتابا حکما لابأتیه الباطل من بین يديه » ولا من خلفه › وٻان طاعته 
وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة قطعية الوجوب فى كل حال - ما أظنه يستطيع الا ان جزم 
غير متردد ولا متأول » بأن ولاية القضاء فى هذه الحال باطلة بطلانا أصليا » لا يلحقه التصحيح 
ولا الاجازة ؟ 

ان الامر فى هذه القوانون الوضعية واضح وضوح الشمس » هى كفر بواح › لالحفاء فيه ولا 
مداورة » ولا عذر لاحد ممن ينتسب للاسلام ا و ق الیل ا > أو الخضوع هما 
أو اقرأوقا ٠‏ فليخخذر اهر لته ول امرىم صسيب انش ۹ 

٣‏ -ويقول الشيخ احمد شاكر ايضا فيمن ينكرون حد السقة : ( هذا حكم الله فى السارق 
والسارقة › قاطع صرج اللفظ وا لمعنى » > لا بحتمل اى شك فى الثبوت ولا فى الدلالة » وهذا حكم 
رسول الله تنفيذا ىكم الله وطاعة امره » فى الرجال والنساء » قطع اليد » لا شك فيه > حتى 
ليقول عل « لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 

فانظروا الى ما فعل بنا اعداؤنا المبشرين المستعمرون ؟ لعبوا بديننا وضربوا علينا قوائين وثنية 

ملعونة » نسخوا بہا حکم الله وحکم رسوله › ثم رہوا فینا ناسا بنتسبون الینا » اشربوهم فى قلوبہم 

بغض هذا الحكم » ووضعوا على السنتهم كلمة الكفر : ان هذا حكم قاس لايناسب هذا 

العصر الماجن عصر المدنية المتہتكة »> وجعلوا هذا الحكم موضع سخریتہم وتندرهم فکان عن 

هذا ان امتلأت السجون - فى بلادنا وحدها - بمقات الالوف من اللصوص » با وضعوا فى 

القوانين من عقوبات للسرقة » ليست برادعة » ولن تكون ابدا رادعة ولن تكون ابدا علاجا هذا 
الداء المستشرى 

ثم أدخلوا فى عقول الطبقة المئقفة » وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية مايسمونه ر علم 

النفس ) وهو ليس بعلم ولاشبيه به » بل هو أهواء متناقضة متباينة » لكل امام من أئمة الكفر فى هذا 

العلم رأى ينقض رأى مخالفه » ثم جاعوا فى التطبيق يلقمسون الاعذار من علم النفس لكل لص بحسبه » 


٠۷١ » ۷١ ص‎ ٤ عمدة التفسير - اخحتبار وتحقيق احمد محمد شاكر » طبعة دار المعارف سنة 9۳۷۷ ۷٥۱۹م ج‎ )٦١( 
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ثم زاد الامر شرا ان يكتب اللصوص انفسهم كلاما يلتمسون به الأاعذار لجرمهم » وقام المدافعون عتم 
المقامات التى توردهم النار : يعلمون ان ال جريمة ثابتة » فلا يحاولون انكارها » بل يجحاولون التهوين من 
شأنها » بدارسة نفسية الحرم وظروفه !! 
«لقد جادلت منم رجالا كثرا من أساطينہم » فليس عندهم الا ان حكم القرانف هذا لايناسب 
العصم . !! وان الجرم ان هو الا ميض يجب جلاجه لا عقابه » ثم ينسون قول الله سبحانه فى هذا 
الحکم ر جزاء ا كسبا نكالا من الله ) فالله سبحانه وهو خالق الخلق » رهو اعلم بهم » وهو 
العزيز الحكم » يجعل هذه العقوبة للتبكيل بالسارقين » نصا قاطعا صرا » فأين يذهب هولاء الناس ؟ 
المسألة عندنا - نحن المسلمين - هى من صمم العقيدة » ومن صمم الايمان » فهؤلاء المنتسبون الى 
الاسلام » المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه » سنسأم : أتؤمنون بالله > وأنه خلق هذا الخلق ؟ 
فسیقولون : نعم . أفتؤمنون بأنه يعلم ما کان ومايكون » وبأنه اعلم بخلقه من أفسهم › رما يصلحهم 
وما يضرهم ؟ فسيقولون نعم . أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق » وانزل عليه هذا 
القرآن من لدنه هدى للناس واصلاحا مم فى دينيم ودنياهم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن هذه الاية 
بعينبا ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمما ) " من القرآن ؟ فسيقولون : نعم . اذن فأى تصرفون ؟ 
وعل ای شرع تقومون ؟ أما من أجاب - ممن ينتسب للاسلام - على اى سؤال من هذه السؤالائت 
بان : لا » فقد فرغناءمنه وعرفنا مصیو » وقد ايقن کل مسلم من عام أو جاهل » مثقف أو امى » ات 
من يقول فى شىء من هذا : لا فقد حرج من الاسلام وتردى فى حمأة الردة » وأما من عدا المسلمين » 
ومن عدا المنتسبون للاسلام » فلن نجاد هم فى هذا » ولن نسايرهم فى الحديث عنه ٠‏ اذ م يؤمنوا بمثل ما 
آمنا » ولن يرضوا عنا ابدا الا ان نقول مثل قومم وعياذا بالله من ذلك . 
ولو عقل هؤلاء الناس - الذين ينتسبون للاسلام - لعلموا ان بضعة ايد من ايدى 'السارقين » لو 
قطعت كل عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص » لما وقع كل عام الا بضع سرقات » كالشىء النادر > 
وللت السجون من مثات الألوف النى تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن ف الجرام » لو عقلوا 
لفعلوا » ولکنہم يصرون على باطلهم »› لیوضی عنم سادتہم ومعلموهم وهبہات ) 
۽ ومن فتاوی العلماء المسلمين حول بعض الطوائف المرّدة عن دين الاسلام.انقل لك جواب أبن 
تيمية رمه الله تعالى على سؤال عن طائفة من هذه الطوائف تسمى ( النصيية ) فقال : 
ر الحمد لله رب العالين : هولاء القوم المسمون بالنصيية هم وسائر اصناف القرامطة الباطنية 
اكفر من اليهود والنصارى » بل وأكفر من كثير من المشركين » وضررهم على امة محمد ر 
أعظم من ضرر الكفار الحاريين مشل كفار التتار والافر نج وغيهم » فان هولاء يتظاهرون عدد 
جهال المسلمين بالدشيع وموالاة أهل البيت » وهم فى الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا 
بکتاپه » ولا بأمر ولانہى » ولا ثواب ولاعقاب » ولا جنة ولا نار » ولا باحد من المرسلين قبل 
محمد مله ولا بملة من الملل السالفة » بل يأحذرن كلام الله ورسوله المعروف عند علماء 
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المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها » يدعون انبا علم الباطن وليس لمم حد محدود فيما يدعونه 
من الالحاد فی اماء الله تعالى وآیاته وتحریف کلام الله تعالی ورسوله عن مواضعه .... ) الى ان 
قال : ( ومن المعلوم عندنا ان السواحل الشامية انا استولى ليما النصارى من جهتيم وهم دائما 
مع كل عدو للمسلمين » فهم مع النصاري على المسلمين يمن اعظم الاب عبدهم انتصار 
المسلمين على التتار » ومن أعظم اعيادهم اذا استولی والعیاذ بالل تعالى - النصارى على ثغور 
المسلمين .. فهؤلاء الحادون لله ورسوله كاروا حينئذ بالسواحل وغيها فاستول النصارى على 
الساحل » ثم بسبهم استولوا على القدس السريف وغيو » فان احوالمم كانت من اعظم 
الاسباب فى ذلك » ثم لا أقام الله ملوك المسلمين الجامدين فى سبيل الله تعالى كنور الدين 
الشهيد وصلاح الدين » وإتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى » ومن كان بها منم › وفتحوا 
ايضا أرض مصر .فانہم 'كانوا مستولين عليما نحو مائتى سنة » واتفقوا هم والنصارى › فجاهدهم 
المسلمون حتى فتحوا البلاد. ... 
ثم ان التتار ما دخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغره من ملوك المسلمين الا بمعاونتهم 
ومؤازرتېم .. 
وم القاب معروفة عند المسلمين » تارة يسمون (الملاحدة) وتارة يسمون ( القرامطة ) وتارة 
يسمون ( الباطنية ) وتارة بسمون ( الأسماعيلية ) وتارة يسمون ( الخرمية ) وتارة يسمون 
( احمرة ) وهذه الاسماء منبا مايعمهم » ومنبا ما بخص بعض اصنافهم .. .. ولا ب ان جهاد 
هرلا واقامة الحدود عليم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات » وهو افضل من جهاد من لا 
يقاتل المسلمين من المشركين وهل الكتاب » فان جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين › 
والصديق وسائر الصحابة بدأرا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ... وأيضا 
فضرر هؤلاءِ على المسلمين أعظم من ضرر اوفك ... ويجب على كل مسلم ان يقوم فى ذلك 
بحسب مايقدر عليه من الواجب فلا يحل لااحد ان يكت ما يعرفه عن احبارهم » بل يفشيما 
ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالحم » ولا جحل لاحد السكوت عن القيام عليہم با أمر الله به 
ورسوله ..... والمعاون على كف شرهم وهدايتہم بحسب الامكان له من الاجر والثواب مالا يعلمه 
الا الله سال 0 
الأحتياط فى تكفير المعينين : 
يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية : 
( ان الاقوال الباطلة المبتدعة الحرفة المحضمدة نفى ما أثبته الرسول » أو اثبات مانفاه » أو الامر بجا 
نہی عه » أو النہى عما آمر به » يقال فيبا الحق » ويثبت ها الوعيد الذى دلت عليه النصوص » ويبين 
انها كفر » وبقال : من قاها فهو كافر ولحو ذلك .. واما الشخص المعين اذا قيل : هل تشهدون انه من 
اهل الوعيد وانه كافرا ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بأمر تجوز معه الشهادة › فانه من اعظم البغى ان يشعى, 
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على معین ان الله لا یغفر له ولا يمه » بل ويخلده فى النار » فان هذا حكم الكافر بعد الموت' ولان 
الشخص المعين يمكن ان يكون مجتمدا مخطها مغفورا » ويمكن أن يكون ممن ل يبلغه ماوراء ذلك من 
النصوص ویکن ان یکون له امان عظم وحسنات أوجبت له رمة الله > ا غفر للذى قال ( اذا مت 
فاسحقونی ثم اُذرونی ) م غفر الله له شيعه 

لكن هذا التوقف فى أمر الالحرة لايمنعنا أن نعاقبه فى الدنيا » نع بدعته » وان نستتيبه » فان قاب 
والا E‏ کان القول فى نفسه كفرا : قيل انه كفر ولقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع ۰.۰ ) 

يتضح لك من هذا الكلام انه ينبغى الاحتياط فى تكفير الاشخاص العينين » وهنا امور هامة ينبغى 
احذها بعين الاعتبار عند الكلام عن نواقض الاسلام : 

الاؤل : إن هنالك امورا كثيرة تتناقض مع الشهادتين » اما لمنافاعما للامان بالله وأما لمناقضتا للايمان 
برسول الله ع وما جاء به » فيجب على كل من يعلمها ويعلم مايدل عليہا من النصوص ان ينبه 
عليما » ويحذر مها » ويفصل انواعها > وضوابطها بقدر ما أوى من العلم » ويبين أدلتها من القران 
والسنة » فهذا من بيان الدين والامر بالمعروف والنبى عن المنكر » والفاعل ذلك له أجره عند ربه ان 
أحلص النية 

الامر الثانى : ان هذه الامور المكفرة تختلف ف قوة دلالتما على الكفر » فمنها ما يدل عليه بصريح 
العبارة لا ما يلزم منه » ومنها مايدل على الكفر ما يلزم منه لا بصرج العبارة » وهذا النوع الثالى منه 
مایکون لازمة قربا ومفهوما بأدلی تأمل » ومنه مايكون بعد من ذلك . 

فمن وقع فى النوع الاول امكن الشهادة عليه بالكفر » ولايعذر فيه أحد الا المكره بالمعنى المخقدم › 
وف حدود التلفظ به باللسان دون الاعتقاد به » وكذلك ما يقترب منه من النوع الثالى » كمن يدعى 
انه اله فانه يستلزم الشريك لله تعالى » وان لم ينف الالوهية عن الله تعالى » ومثله من يدعى احدى 
حصائص الالوهية كحت التحليل رالتحرم للعباد . 

ركمن يقول بقدم العام » فانه يلزم منه القول بان الله لم يخلق » ولا تأريل له غير ذلك » فهو ف قرته 
كالكفر الصرج » ولا يعذر قائله » وكمن يصدر عنه الرضا الصرج بالكفر كمن يقول لن انكر وجود 
الله : صدقت ٠‏ أو انك على حق » فهذا لايقل فى دلالته على الكفر من قول المنكر نفسه » وقد يكون 
سبب القوة كارة صدور افعال الكفر واقواله من شخص معين واقامته عليما » ومن هذا اقامة الشخص 
على موالاة الكفار وكارة حصول افعا لها منه » فان من المستحيل عرفا قبام عذر لشخص يقم طوال حياته 
أو معظمها على افعال واقوال تستلزم الكفر او الرضى به 

ومن وقع فيما يؤدى الى الكفر عن طريق النظر الى مايلزم منه » فهذا الذى ينبغى الاحتياط فيه عند 
تطبيقه على شخص معين » وتزداد الحاجة الى الالحتياط كلما كان اللازم بعيدا عن الامر الذى صدر من 


ذلك الشخص العين 
(ه٠)‏ بيقصد ان ذلك من اختصاص الله سبحانه ولبس من اخحتصاص ‏ العباد 
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وذلك بآن ينظر الى الظروف والقرائن الظاهرة القرية الدلالة"“ 

وهذا الامر لايتأتى ى الواقع لعامة الناس ونما يقدر عليه من ملك وسائل الحكم والقضاء فى الدولة 
الاسلامية . 

ونضرب لذلك مثلا : لو ان شخصا القى شيعا من.القران ف نجاسة فهذا العمل فى حد ذاته وبغض 
النظر عن الفاعل اجمع الفقهاء عل التكفير بسبيه لانه يازم من هذا الفعل تحقير كلام الله والاستخفاف 
به » فلو رآه شخص اخر › فله ان يقول عن هذا العمل انه کفر كفر . ولكن لايستطيع تكفير الشخص 
المعين الذى فعله حتى يعرف امرين اثنين على الاقل : ان هذا الشخص يعرف ان ما القاه هو القران » 
E N TG‏ 
يكون الشخص امیا لا یدری ما القاه » وقد یکون غیر مبصر لایدری ما ألقاه ولايدرى ما القى فيه 
وعندئذ تكون هذه قرينة ظاهرة على عدم ارادة الو ويعذر ذلك الشخص العين . 

ومن هنا وجب الاحتياط فى تكفير فلان أو فلان الا ان يصدر منه الكفر الصرج الذى ليس له 
تأويل معقول سوى الكفر » مع وجوب التنبيه على جميع الاقوال والاعمال التى يلزم منها الكفر اذا 
تحققت شروط وانتفت موانع . 

الأمر الفالث : ان هنالك حكمين يترتبان على كفر العبد : الأول دنيوى › وهو استحقاق المد ف 
الدنيا جميع مادلت عليه النصوص الشرعية من الاحكام النى يجب تنفيذها عليه فى هذه الحياة الدنيا » 
والتى مبناها على مايصدر عن الانسان فى الظاهر دون النظر الى مکنونات القلوب › وذلك کاستحقاق 
المرتد القتل ان لم يتب والتفريق بينه وبين زوجته وعدم حل ذبيحته ولا انكاحه وغير ذلك » فهذا من 
احتضاص العباد فى هذه الدنيا » ويطبقونه على الشخص المعين » وبعض هذه الالحكام يختص ا 
كالاستتابة والقتل . 

والحكم الثانى هو الحكم الاحروى : وهو اا المد للخلود فى النار » فهذا الحكم يختص 
بأصداره وتنفيذه على فلان وفلان وفلان » ممن يستحقونه › احکم الحا كمین سبحانه وتعالی »› وحن 
لانقدر عليه فى الحياة الدنيا » رلا نعلمه بمخصوص شخص معين » وليس من اختصاص العباد اصلا» 
فليس لاحد فى هذه الدنيا ان يدعي انه يعرف مقعد شخص معين فى ال جنة أو النار » اللهم الأ من 
أعلمهم الله بدلك من الرسل عليهم الصلاة والسلام » كمن بشرهم رسول الله عي بالجنة » وهم 
العشرة من الصحابة » الذين شهد لمم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة » وكمن احبر عنم الله فى 
كتابه » أو شهد الرسول انهم من اهل النار » كأبى مب الذى نزل فيه قران يدل على ذلك . 

نعم لنا ان نحكم بصورة اجمالية » فنقول : من كفر بالله او ارد عن دينه خلد ف النار » وحرمت 
عليه الجنة » وهذا هو الحد الذى يجب على المسلم ان قف عنده » والا کان باغيا ومعتدیا » | قال 
شارح العقيدة الطحاوية فيما تقدم > را قال الطحاوى جه الله « ولا ننزل احدا منم جنة ولا 
نارا e‏ 
(۸) اشار الى هذا المعنی اہن حجر المیثمی فى کتابه الزراجر عن اقتراف الکبائر ج ۱ ص ۲۸ 
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فی 
حبكم أهل العاصى 

اقترافف المعاصى جمفرده لانرج من دين الله : 

لقد تقدم قول الطحاوى رحه الله تعالى : ( ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله وا 
نقول : لا يضر مع الامان ذنب لمن عمله ) 

وبول الامام النووى رجه الله تعالى :( واعلم ان مذهب اهل السنة وما عليه اهل الحق من السلف 
والخلف » ان من مات موحدا دحل الجنة قطعا على كل حال » فان كان سالما من المعاصى كالصغير 
والجنون » والذى اتصل جنونة بالبلوغ ولتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيو, من المعاصى » اذا م 
يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي لم يبتل بمعصية اصلا » فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا 
يدخلون النار اصلا لكنيم يردونها على الخلاف المعروف فى الورود والصحيح أن الراد به : المرور على 
الصراط » وهو منصوب على ظهر جهنم » أعاذنا الله منها » ومن سائر المكروه » وأما من كانت له 
معصية » ومات من غير تة » فهو فى مشيئة الله تعال فان شاء تعالى عفا عنه» وأدخله الجنة ألا 
وجعله كالقسم الول » وان شاء عذبه القدر الذى يريده سبحانه رتعالى » ثم يدخله الجنة » فلا جخلد فى 
النار احد مات على التوحيد » ولو عمل من المعاصى ماعمل › كا انه لايدحل الجنة احد مات على 
الكفر ولو عمل من اعمال البر ماعمل » هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق فى هذه المسئلة » وقد 
تظاهرت ادلة اهل الكتاب والسنة واجماع من يعتك به من الامة على هذه القاعدة. وتواترت بذلك نصوص 
تحصل العلم القطعى . فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من احاديث الباب " 


رغيه . فاذا ورد حديث فى ظاهره مخالفة وجب تأويله عليما » ليجمع بين نصوص الشرع )° 

فمن مات على الايمان » وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين › فماله دخول الجنة وعدم التخليد فى 
النار مهما اركب من المعاصى » اذا م يستحلها » او ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة › او يقع منه 
بعض مايؤدى الى نقض الشهادتين نما تقدم تفصيل انراعه » فمجرد فعل المعصية لايدل على نقض 
الشهادتين ولا يكون سببا للتخليد فى النار . 

ويدل على هذا الاصل احاديث كثية » صرحت بأن الجنة هى مصير كل من شهد الشهادتين ؛ 
مخلصا مصدقا بقلبه ا يدلان عليه من التوحيد » وتصدیق الرسول َه فى كل ماجاء به وبعض هذه 
اللحاديث صرح بأن المعاصى والكبائر وحدها لاتمنع من دخول الجنة فى الال » وان عذب المؤمن 
بسببهاء ومن هذه الالحاديث : 


) وهو الباب الذى. عنون له النورى بقوله ر باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل المنة قطعا‎ )١( 


)( انظر : شرح النوری على صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۱۷ » وذکر مثل هذا فى نفس الجزء ص .۲٣١‏ 
وانظر ابضا : كلاما مشابما لابن تيمية فى الفرقان من مجموعة التوحيد ص ۵7 » ٠۷‏ 
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-عن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول اله مه :( من مات وهو یعلم انه لا اله الا الله 

الحنة ) 
E‏ : قال سول الل تله ر اشهد ان لا اله الا ل وا سول 
ل ا ا ای و ی ا 

سوعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ہیل ( من قال : اشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا لا شريك له ٤‏ وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد الله وابن امته زکلمته القاها 
الى رم » وروح منه » وان الجنة حق » وان التار حت » ادخله الله من أى ابواب الجنة الهائية 
شاء ) وف روایه : ( ادخله الجنة على ماکان من عمل )” 
-وعن الاس بن عبد امطاب ونی الله عنه انه ممع سول ا تله بقول : ذاق طعم الايان من 
رضی بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ا 
-وقال رسول الله عر یدحل اهل الجنة الجنة وأهل النار النار » م يقول الله تعالى: اخرجوا من 
کان ى قلة مققال سبة امن ول من امان 
سوعن المعرور بن سويد قال : معت ابا ذر محدث عن النبی عب انه قال ( أتانی جبيل عليه 
السلام فبشرنى انه من مات من امتك لايشرك باله شيعا دحل الجحة ء قلت : وان زنی وان سرق 
قال : وان زی وان سرق ) 

قال الاام النووى فى شرح هذا الحديث : ( وما حكمه عه عل من مات يشرك بدخول 
النار » ومن مات غير مشرك بد حول الجنة فقد اجمع عليه المسلمون فأما دخول المشرك الدار فهو 
على عمومه » فیدخلها وښخلد فیا » ولا فرق فيه بین الکتابى اليہودى والنصرانى » وبين عبدة الاوثان 
وساثر الكفرة » ولا فرق عند اهل الحق بين الكافر عنادا وغيو » ولا بين من خالف ملة 
الاسلام » بين من انتسب اليا م حكم بكفره بجحده وغير ذلك » وأما دخول من مات غير 
مشرك الجنة فهو مقطوع له به » لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة 
ولا » وان كان صاحب كبيرة مات مضرا عليها فهو تحت المشيئة » فان عفى عنه دخل اوا 
والا عذب ثم احرج من النار وخلد فى اجئة . .. واما قول ہیل ( وانی زنی وان سرق ) فھو حجة 


صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۱ ص ۲۱۸ 

صحیح مسلم مع شرح النوری ج ۱ ص ٠۲۲٤‏ 

صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۱ ص ۲۲۷ . واخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الانبياء 

صحیح مسبلم مع شرح النووی ج ۲ ص ۲ 

متفق عليه واللفظ للبخاری - انظر صحیح البخاری جا ص ٦۱‏ وصحیح مسلم بشړح النووی ج ۳ ص ۳٣‏ . 
متفق عليه واللفظ لمسم ج ۳ ص ٩٩‏ » وانظر صحيح البخارى فى كناب الجنائر . 
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لذهب و اصحاب الكبائر لايقطع مم بالنار وائہم وان دخلوها اخرجوا منها وخم هم 
بالخلود فى الجنة > 

وأما الالحاديث التى اشار اليا النووى فيما تقدم بقوله ( فاذا ورد حديث فى ظاهن مخالفة ¬ 
اى للقاعدة السابقة - وجب تأویله عليماء ليجمع بين یین نصوص الشرع )فهى عدة انوع : نوع 
نها ظاهره تنى الامان عمن اكب بعض العاصى » ونوع فيه الراءة من ابی تله لن ازقكب 
بعض العاصى » ونوع فيه تسمية لبعض المعاصى كفرا وشرك ونذكر لك من هذه الاحاديث 
مایی : 


- قوله عله ر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )© 


- وقوله ی ( لا ترجعوا | بعدی کفارا | یضیب بعضکم رقاب بعض ٠)‏ 
SO TAS‏ 
- وقوله ( اثنتان من الناس هما بهم كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت ) 
- وقوله : ( لایرنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن › ولایسرقا السارق حين يرق وهو مؤمن › ولایشرب 
الحمر حين يشربها وهو مؤمن » والتوة: معروضة بعد ۲" 
- وقوله : ( من حمل علينا السلاح فليس متا » ون غشتا فليس متا 
- وقوله عليه الصلاة والسلام : ( اليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى 
RU‏ 

ومه اللاحاديث نظائر انحرى »› ولل يحملها على ظاهرها الا طائفة الخوارج الذين كفررا 
مركب الكبية . ۰ 


© 
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شرح النوری على صحیح مسلم ج ۲ ص ٩۷‏ 

رسالة الابما لابى عبيد القاسيم بن سلام مطبوعة مع رسائل اخرى ص ۸4 

متفق عليه - انظر : صحیح البخاری مع فتح الباری ج ١‏ ص .٩1‏ .وصحیح مسلم بشرح التووی ج ۲ ص 4ه 

مثفق عليه - انظر : صحیح البخاری مع شح الباری ج ١‏ ص ۱۷١‏ . وصحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص هه. 

اخرجه* امد والترمذى وامدا فى المستدرك عن ابن عمر . انظر : الفح الرالى ج ٠٤‏ ص ٠١١-٠١١‏ وصحيح الترمذى بشرح ابن 
العری ج ۳ ص ۱۸ والمستدرك ج .١‏ ص ١۸‏ 

انظر صحیج مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۷ه 

متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحيح البخارى فى كتاب الاشربة . وصحیح مسلم شرح النوری ج ۲ ص ه4 

صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ٠١۸‏ 

متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحیح البخاری فى کتاب الجنائر. وصحیح مسلم بشرح النووی . ج ۲ ص ٠١۹‏ 
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وأما أهل السنة فموقفهم منا جميعها تأولها با يتفق مع القاعدة السابقة . 
وهذ! الموقض هو القدر المشترك بينم » » ولکن احتلقت مذاهبهم فى التأريل : فمنم من افا 

بأن ا مفصود بها كفر النعمة » وليس الكغر الغرج من الدين » وميم من ارفا a‏ 
التغليظ والترهیب ۽ وم من ايا بان المقصود استحلال ماذكر فيا من المعاصي › وأبقى بقى الكفر 
المنسوب ال اهلها,عل حقیقته › فمن استحل شغا ما ذکرټه تلا الالحادیث کان کارا مدا » 
ومتهم من جى منحى اخحر » فأرل كل حديث تأولا متغقا مع القاعدة السابقة بقة القررة عند اهل 
السنة ( وهى أن أهل الكبائر لايغلدون فى النار ) فلم يلترم هؤلاء تأرلا عاما شاملا لجميع هذه 

الالحاديث » ومنيم من أوها بأن المقصود بها بيان الاعمال والاقوال التي هى من رات الكفر لا 
من ثرات الابمان » وأن الامان لايقتضيما › وما يقتضي البعد عن 

يقول الامام ابو عبيد القاسم بن سلام » رمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض التأرلات 
السابقة » وضعفها : ( وان الذى عددنا فى هذا الباب كله ان العاصى والذنوب لا تريل اانا 
وٹوجب کفرا ء ولکہا اما تنفی من الایان حقیقنه واخحلاصه الذی نعت الله به اهله » واشترطه 
علیہم فی مواضع من کتابه »› فقال e‏ اشترى من المؤمدين انفسهم وأمواهم بن 
هم اة › بقاتلون فى سبيل الله » الى قوله تعالى « التائبون العابدون الراكعون ا 
الامرون بالمعروف رالداهون عن المنكر والافظون يدود الله وبشر المؤمسين » . قال : 
« فد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتيم خاشعون » الى قوله تمالى « والدين هم عل 
صلواعہم کافظون » أوئك هم الوارئون » الذين برثون الفردوس هم فیپا خحالدون 2 قال 
« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت فلوم » راذا تليت عليپم آباته زادتمم اانا وعلي 
er)‏ يتوكلون › الدين يقيمون الصلاة › 4 رزقناهم پدفقرن › أولدك هم المؤمنون حقا هم 
درجات عند رہم ومغفرة ورزق کرم »" 


(۹4) ائظر تفصيل بعض هذه التأهلات فى رسالة الايان لاني عبيد القاسم بن سلام مم عدة رسائل ص ۸4 وما بعدها 
(8) العرة ~ الان ١١‏ ى 0۴ ., 
() الؤسرن - الايات ١‏ - ل١‏ 
(۲) الائضال ~ الایات ٣‏ - ۽ 
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قال أبو عبيد : فهذه الايات التى شرحت رأبانت شرائعه المفروضة على أهله » ونفت عنه المعاصى 
كلها » ثم فسرته السنة بالاحاديث التى فيا حلال الايمان .فلما خالطت هذه المعاصى هذا الايان 
المنعوت بغيها . قيل : ليس هذا من الشرائط التى اخحذها الله على المؤمنين ولا الامارات التى يعرف با 
أهل الامان » فنفت عنہم حینفذ حقيقته ولم یزل عنہم اسمه . فان قال قائل : کیف يجوز ان يقال : 
لیس بمؤمن . واسم الایمان غير زائل عنه ؟ قيل : هذا كلام العرب المستفيض عندنا . غير المستنكر فى 
ازالة العمل عن عامله اذا کان عمله على غير حقیقته . الا تری انہم يقولون للصانع اذا کان ليس بمحكم 
لعمله : ما صنعت شيعا ولا عملت عملا . وانما رقع معناها هنا على نفى التجويد » لا على الصنعة 
نفسھا » فهو ہندهم عامل بالاسم » رغیر عامل فی الاقان حت تکلموا به فيما هو كار من هذاا» 
وذلك کرجل یعق أباه » ویبلغ منه الأذی » فیقال ماهو بود » وهم یعلمون انه ابن صلبه › ثم يقال مثله 
فى الأ والزوجة .. ثم قال أبو عبيد : وكذلك الاحاديث التى فيها الراءة » فهى مشل قوله : من فعل 
کذا رکذا فلیس منا » لا تری شیقا یکون معناه الترؤ من سول الله عه » ولا من ملته . اما مذهيه 
عندنا انه ليس من المطيعين لنا » ولا من المقتدين بنا » ولا من الحافظين على شرائعنا ... 

وأما الاثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوهما بالمعاصى » فان معناها عندنا ليست تثبت على 
أهلها كفرا 2 يزيلان الايمان عن صاحبه . انما وجوهها انبا من الاحلاق والسنن التى عليما الكفار 
والمشركون ) 

والواقع أن هناك عدة أدلة وقرائن شرعية قاطعة تقتضى تأوبل تللك الأحبار > منبا : 


أولا : تلك الاحاديث المستفيضة التى. تدل على أن أمل الكبائر والمعاصى لا يخلدون فى النار .» واغا 
يؤولى أمرهم الى الجنة » أما بعد عذاب مؤقت فى النار » رأما بعد عفو ومغفرة من الله الغفور الرحم . 
وقد قدمنا للك بعض هذه الاحادیث . وقد اشیر فی بعضها الى کبائر هی اشد فى حقيقتہا من بعض 
الاعمال التى وقع تسميتا بالكفر فى بعض الاحاديث : فان الزنا والسرقة أشد من سباب المسلم ومن 
الطية . ومن النياحة على الميت التى ميت كفرا. 

ثانيا : ان تلك الامور التى وصفت بالكفر فى بعض الاحاديث » لو كانت سببا للردة والخروج من 
دين الله عز وجل » لكان حكمها ف الدنيا هو الحكم الذى أجمع عليه المسلمون » والذى نص عليه 
رسول الله عي فى قوله في ألحديث الصحيح 


(۲۲) بقصد : احلاصه رصفاءه » أى حقيقته النى م تلط بشىء من العاسى 


(۲۳) انظر : رسالة الايمان لاني عبيد القاسم بن سلام ص ۸4 رما بعدها 


- ۴۷ س 


( من بدل دینه فاقتلوه ) وكذللك وجدنا الله سبحانه وتعالی حكم فى السارق بقطع اليد » وف الزانى 
والقاذف بال جلد » ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء الا القتل › فلو كانوا كفارا لما 
كانت عقوباعم القطع وال جلد ولا قبل عفو ولى المقتول عن القاتل لان المرتد لا يقبل فيه العفو من احد 
ف الدنيا » ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدلې على ان الزائى والسارق والقاذف لايقتلون » بل يقام 
عليہم الحدود فدل ذلك على انهم ليسوا د 
ثالتا : اتنا نجذ فى القران نصوصا جعل الله سبحانه فيها مرتكب الكبية من المؤمنين › وثبت له صفة 
الابمان » وأحوة الامان ‏ فقد قال تعالى :( يا أا الذين آمنوا كتب علیکم القصاص فى القت ) الى 
ان قال سبحانه ( فمن عفی له من أيه شىء فاتاع بالعروف ) فلم يخرج سبحانه القاتل من 
الذين منوا وجعله احا لول القصاص » ولمراد اخوة الدين بلا و 
وكذلك قال تعالی ر وان ا من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهما )الى ان قال ر انما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بین اخویکې) 
اهل السنة يعون للمعاصى عقوتبا المصوص عليها : 
واذا كان اهل السنة يقررون بأن المعاصى من كباثر وذنوب لاتوقع صاحبها فى الردة » ان لم تقترن 
بسبب من أسباب الكفر » فانم لايقولون : لايضر مع الايان معصية » وهو ماقالته فرقة تسمة 
ر المرجغة ( فانم ادعوا ان الذنب لايضر صاحبه اہدا مادام مؤمنا » وهذا قول غالف لكتاب الله وسنة 
رسوله حب فقد احبر الشارع عن العقوبات الاحروية لكثير من الحرمات وا لمعاصى . 
وأما اهل السنة فيرون ان فعل المعاصى يترتب عليه العذاب والعقاب الذى .توعد الله به على فعلها › 
فی کتابه > وغل لسان رسوله عو وأنها تۇقرعلى الایمان » من حیث زادته ونقصه › لا من حیث بقاژه 
وذهابه » بل قد يؤدى الاكثار من مقارفة المعاصى الى الوقوع فى الكفر والردة » بانكار بعض ماجاء به 
الرسول مله . لير مقتضيات الموى والشهوة » وان اتباع الشهوات واقتراف الذنوب والعاصى يميت 
القلب اذا کار › فیغدو یؤول وپېرر لصاحبه کل مایفعله ›» حتی يرقعه فی استحلال المعاصی › فیژدی 
بصاحبه الى الكفر › والعياذ بالل . 
وشببة ( اة ) انها حملت ظواهر النصوص المتقدمة الدالة على ان من مات على التوحيد دخل 
الجنة » كقوله مه ( من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة ) فظترا ان دخوله الجنة 
)۲٤(‏ اخرجه البخاری عن ابن عباس فى كتاب الجهاد 
)١(‏ انظر سالة الايمان لاهى عبيد القاسم بن سلام ص ۸۹ وشرح العقيدة الطحارية ص ٣١١‏ 
)۲١(‏ شرح العقيدة الضحاىة ص .۳١١‏ العقيدة الواسطية مع شرحها ضحمد خلیل هراس » ص ۱۳۸ » ٠۳۹‏ 
(۲۷) البقرة -الاية ۷۸ 
(۸) شرح العفيدة الطحاوية ص ۲١٣۱‏ 
(۲۹) الحجرات . الان ٠ ٩‏ 
(۳) صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۱ ص ۲۱۸ 
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یقتضی عدم عذابه ولکن لا تلام بینہما » فقد یعذب الؤمن العاصی با شاء الله ان يعذب + ثم يدخله 
اة الال وھا قتا :بل تعال ( ليپ على الین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا اذا ما اتقرا وآمنوا وعملوا الصالحات ‏ 

والحق ان هذه الاية نزلت فى حق من مات من الصحابة رضوان الله عليهم » قبل ترم الحمر » 
حیٹ لم یکونوا مکلفین باجتنابما قبل تحرمها » ویدل على ذلك ماورد فی سبب نزوما » فقد ورد ان قدامة 
بن عبد الله شرب الخمر بعد تحرمها رطائفة › وتأولوا قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعلموا الصاحات ) فلما ذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه اتفق هو وعلى بن أهى طالب وساثئر الصحابة على انهم ان اعترفوا بالتحرم جلدوا » 
وان اصروا على استحلاهما قنلوا » وقال عمر لقدامة : أما انك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات م 
تشرب الخمر »> وذلك ان هذه الاية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تجرمها بعد وقعة 
احد » قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ما توا وهم يشربون الخمر ؟ فأنزل الله هذه الاية 
ويون فيها ان من طعم الثىء فى الحال التى لم جرم فيا فلا جناح عليه اذا كان من المرمنين التقين 
الا 
الكبسساثر : 

ذلك هو حكم المعاصى جيعا » صغية كانت أ كبز : حر الله ورسوله ع من الوقوع فيا » 
فيجب على المؤمن أن يتزود دائما بتقوى الله » ويكار من هذا الزاد » ويجتنب مارم اله » ريقف عند 
حدوده » ولا یتساهل فیقول : هذه صغية فان الله سبحانه وتعال بقول ( من يعمل سنوءا جز به » ولا 
يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا  )‏ رقال رسول الله إل : ان المذنب اذا اذنب نكتت نكئة 
سوداء فی قلبه » فان تاب واستغفر صقل قله » وان ام بب زادت حتی تعلو قلبه ٩)‏ ای تغشیه 
رتغطيه تلك النكتة السوداء » وهذا هر هو الران'الذی ذکو الله تبارك رتعالی فی کتابه فقال : ( کلا بل ران 
عل قلوہم ما کانوا یکسبون ۲ 

وقد قال بعض العلماء a‏ 
البصرى : ترك الخطيقة ايسر من طلب التوة ‏ ويؤيده قو اسول مز فی الحدیث الصحيح ( ما 
نیتکم عنه فاجتنبوه وما مرکم به فأتوا منه ما استطعم ) فانظر كيف اتى عليه الصلاة والسلام 
بالاستطاعة فى جانب المأمورات ولم يأت بها فى جانب المنهيات اشارة الى عظم خطرها » رقبيح وقعها » 
)۳( شرح النووی على صحیح مسلم ج ۱ ص ٨۹‏ رج الائدة - الاب ٣ه‏ 
(r)‏ انظر. : تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۲۹۳ . وشرح العقيدة الطحاریة ص ٠٠١ ۲ ۳٣٤‏ )6( النساء . الابة ٠١٣۳‏ 
)۳( روه ابن جریر راترمذی وانسائی واین ماجد - انظر » سحیح اذى بشرح این العرنی ج ۱۲ ص ۲۳۲ . وقد قال عند الترمای 

حسن صحیح . وسنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۱۸ 
)۳١(‏ المطففين - الاية )٣۷( ٠١‏ الزواجر عن اقتراف الگبائر ج ۱ ص ۱١‏ 
(A)‏ اخرجه البخاری ومسلم : فح الباری ج ۱۷ ص ۲ مطبعة الحلبی. رصحیح مسلم . شرح النوری ج ٠‏ ص ٠١‏ 
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واته يجب بذل الجهد واستفراغ الوسع فى الابتعاد عنہا > قال الفضيل بن عياض : بر ی ا 
عندك يعظم عند الله وبقدر مايعظم عندك يصغر عند الله وقال السلف : المعاصى بيد الكغر ذلك 
ان اها تقسى القلب فبخرج منه كل خير » فيتكب ما أراد » ويفعل ما أحب » فيعخذ الشيطان ويا 
من دون الله » فیضله ویغوبه ویصده ولا برضی منه بأقل من الکفر ماوجد اليه سبلا . 

هذا فانه لا بشك ان الله سبحانه رتعالى قد شدد على بعض المعاصى » وتوعد عليها وهدد فن 
يفعلها بأشد العقاب » وكذلك الرسول مله احبر عن بعض المعاصى انها من الموبقات » اى , 
الهلكات » وذکر شیا منہا فی عدد من الاحاديث الصحيحة وسماها الكبائر « من هذه الاحاديث : 


١‏ عن عبد امن بن اہی بکرة عن ابیه قال : کنا عند رسول الله پیل فقال : الا انبم بأکبر 
الكبائر(ثلاثا) الاشراك بالله > وعقوق الوالدين » وشهادة الزور 2 قول الزور » کان رسول الله 
ت متكا فجلس ی فما زال یکررها حتی قلنا : لیته سک(“ 

۲ ورعن ابی رة رضى الله عنه ان رسول الله حل قال ( اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يارسول 
الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » رقتل النفس التى حرم الله الا باحق ء وأكل مال 
اليتم » وأكل الربا » والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات) 

۳ وع عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما أن رسول الله عإكله قال : ( من الكبائر شم 
الرحل والديه › قالوا : يارسول الله : وهل يشت الرجل والديه ؟ قال نعم » يسب ابا الرجل » 
ا و ا 

وهنالك احادیث ا ان المعاصى » وتسميتها بالكبائر › والواقع انه ليس فى 
الاحاديث حصر هما فى عدد مذكور ولعل عدم حصرها فى عدد معين مقصود لحكمة -حث 
المؤمنين على اجتناب المعاصى كلها » خحشية ان يكون بعض مايرتكبه العبد من الكباثر › ومع 
هذا فقد ذهب جماهير السلف والخلف الى انقسا م المعاصى الى صغاثئر وكبائر » ولا شك أن فى 
كل معصية مخالفة لله تعالى فى أمره أو نهيه » ومخالفة الله عر وجل قبيحة جدا بالنسبة خلال الله 
تخالى » ولكن بعض المعاصى اخف من بعض 
تعريف الكبيرة ومميارها : 

هذا وقد احتلفت عبارات العلماء فى تعريف الكبية » ومييزها عن الصغية ولكن كيرا 

(۳۹) الرواجر عن اقتراف الکبائر ج ١‏ ص ٠۲‏ 

. صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۲ ص ۸۱ . ۸۲ واخرج البخاری نوه عن انس فى كتاب الديات‎ )٤۰( 

. صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۸۲ . ۸۳ . واخرجه البخاری فى كتاب الوصايا‎ )٤۱( 

(۲+) ففق عليه واللفظ لمسلم : انظر : صحیح ملم بشرح النووی ج ۲ ص ۸۲ . ۸۳ 

۸٤ شرح النووی على صحیح مسلم ج ۲ ص‎ )٤۳( 

)+٤(‏ انظر اقوالمم فى كتاب الزواجر عن اقتراف الکباثر ج ۱ ص ٤‏ وما بعدها . وشر ح النوری على صحیح مسلم ج ۳ ص ۸٩‏ وما بعدها. 
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منہم يرجع ان اكوا ل مي و عا جه ار ود جلا انار ار الل آي 
الغضب » وهو مروی عن ابن عباس رضی الله عنهما والحسن البصری رهه الله تعالی " قال ابو 
حامد الغزالى رمه الله : ان كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خحوف وحذار وندم » 
کالمتہارن بارتكابها والمتجرىء عايما اعتياديا » فما اشعر بهذا الاستخفاف والتاون فهو كبية › 
وما يحمل على فلتات اللسان والنفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم زج به تدغيص 
التلذذ بالمعصية › فهذا لاينع العدالة » E‏ 

ومن المستحسن فى هذا المقام ان نثبت للاخ القارىء كلاما حسنا معقولا فى المييز يبن 
الصغيرة والكبيرة للامام الشيخ العز بن عبد السلام فى كتابه ( القواعد) فقد قال : 

( اذا اردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر 
a CC‏ آر یت عابہا » فی من الكبائر » فمن 

شم الرب أو الرسول بيه او استبان بالرسل أو کذب واحدا منم .. أو القى المصحف فى 
القاذورات فهذا من اكبر الكبائر » وم يصرح الشرع بأنا كبية ؛ ركذاك لو امك امراة 
N O N N N‏ 
مال اليتم مع كونه من الكباثر » وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بهم 
یستاصلونہم بدلالته » ویسبون حرمهم وأطفاهم ویغتدمون امواهم ویزنون بنسائهم وښغربون دیازهم » 
فان تسببه الى هذه المفاسد اعظم من توليته يوم الزحف بغير عذر مع ڳونه من الكبائر › فان 
رقعا فی مال خحطیر فھذا ظاهر ‏ وان رقعا فی مال حقیر » فیجوز ان يحمل من الکبائر فطاما عن 
هذه المفاسد » کا جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر » وان م يت يتحقق المفسدة فيه › 
والوقوف على تساوى المفاسد وتفاوتها عزة ولا يمتدى اليما الا من وفقه الله تعالى » والوقوف على 
التساوى اعز من الوقوف على التفاوت › ولا يكن ضبط الصاح وامغاسد الا بالتقريب م 
قال : ( وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال : كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو 
من الکبائر ... فقتل المؤمن كبرة » لانه اقترن به الوعيد واللعن › وانحاربة والزنا والسرقة والقذف 
کبائر › لا قتران الحدود با بها » وعلى هذا كل ذنب علم ان مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو 
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اللمن أو اليد أو اكير من مفسدته فهو كبية )ا 


(ه٤)‏ شرح العقيدة الطحاوة ص ۸ وشر ح النووی على صحیح مسلم ج ۲ ص ۸١‏ 
)٤٩(‏ قله عن الغزالی النووی فى شرحه عل صحیح مسام ج ۲ ص ۸١‏ 

۲٤ . ۲۳ قواعد الالحکام ج ۱ ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ المرجع السابق 
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ذكر بعض الكبائر : 

ومن هنا تعلم أيها الاخ القارىء أن ماذكره العلماء من ضوابط للتمييز يبن الصغائر والكبائر 
ان هو الا على وجه التقريب » وتعلم ان النصوص وردت بالتعريف ببعض الكبائر » واخرى عرفت 
الصغائر » وهناك انواع اخحرى من المعاصى مشتملة على صغائر وكبائر » فواجبك ان تعمد فى 
اجتنابُ كل معصية » وان تبذل كل جهد فى توق مانص الشارع على انه كبية » وتضاعف 
جهدك ف ذلك » وكذلك فيما رجح العلماء انه منا » ولا تستصغرن معصية مهما كانت » ولا 
تتہاون فيہا » ولا تصرن على ذنب مهما كان صغيرا > فان العلماء نصوا على ان الاصرار على 
الصغية بمثابة ارتكاب الكبيرة » وحد الاصرار ان يتكرر فعل الصغية تكرارا يشعر بقلة مبالاة 
الشخص بدينه”"“ ركذلك الاكثار من فعل الصغائر ولو كانت مختلفة لا يقل عن ارتكاب 
کبیرة من الکبائر > لان هذا الاكثار من فعل الصغائر يدل على عدم المبالاة بالدین »> وعلى 
استصغار مخالفة الرب عز وجل . 

وى هذا المقام اذكر جملة من الكبائر التى ذكرها ابن حجر الميشمى فى كتابه القم ( الزواجر 
عن اقتراف الكبائر ) فمنها : 

الشرك الاكبر اعاذنا الله منه » والشرك الاصغر وهو الرهاء والغضب بالباطل راللحقد والحسد » 
والمجب والليلاء » والغش . والنفاق » والبغى » والاعراض عن الخلق استكبارا واحتقارا 

0 والطمع ¢ وسخط المقدور ¢ والنظر اى الاغنياء وتعظيمهم لغناهم ¢ والاستپراء بالفقراء 
TT‏ ورين للوق جا عر الزن به والداة ۲ 
وحب المدح ما لايفعله » والحمية لغير دين الله » وهوان حقوق الله تعالىوأوامره على الانسان › 
واتباع اهوی والاعراض عن الحق » وسوء الظن بالمسلم ۽ وعدم قبول احق اذا جاء مما لاتپواه 
الانفس » أو جاء على يد من تكرهه > وفرح العبد بالمعصية » والاصرار عليها » ونسیان الله تعالی 
والدار الالحرة » والامن من مكر الله » والاسترسال فى المعاصى » وسوء الظن بالله تعالى والقنوط 
من رنه » وتعلم العلم للدنيا » ركع العلم » وعدم المسل بالعلم » وتعمد الكذب على الله تعالى 
أو على رسوله عله » وسن السنة السيعة فى الناس وترك السنة النبوية »> وعدم الوفاء بالعهد » 
وحبة الظلمة والفسقة » وبغض الصالحين »› وأذيتهم » والكلمة التى تعطم مفسدتها » وينتشر 
ضررها تما يسخط الله » وترك الصلاة على رسول الله ع عند ماع ذكره بسبب اشتغال بلهو 
حرم » والرضا بالكبيرة والاعانة علا » وملازمة الشر والفحش حتى يخشاه الناس » ونسيان 
القرآن » وا لجدل والمراء وهو الخاصمة وامحاججة وطلب القهر والغلبة فى القران أو الدين » وعدم 
التنزه من البول فى البدن أو الثوب » ؤكشف العورة لغير ضرورة » ووطء الحائض » وتعمد ترك 
الصلاة وتعمد تأخير الصلاة عن وقتها ».أو تقديمها عليه من غير غذر كسفر أو مرض رآمامة 
الانسان لقوم يعلم انهم كارهون لامامته وقطع الصف فى الصلاة » وعدم تسويته » ومسابقة 
الامام » واتخاذ القبور مساجد » وايقاد السرج علبها واستلامها » وسفر المرأة وحدها » وترك 
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السفر "أو الرجوع منه تشائما وتطيرا » ورك صلاة الجماعة مع الجماعة من غير عذر » وتخطى 

الرقاب يوم الحمعة › 
ولبس الرجل للحرير الخالص بغير عذر شرعى » وتحليه بالذهب أو الفضة فى غير احاتم » وتشبه الرجال 
بالنساء فيما يختص به عرفا من لباس أو كلام أو حركة أو نجوها » وكذلك عكسه أى تشبه النساء 
بالرجال » والخيلاءوالتبخعر فى المشى » ولطم الخدود » وشق ال جيب ولنياحة » والدعاء بالويل » او الثبور 
عند وقوع المصيبة » وترك الركة » وتأحيرها بعد وجوبها لغير عذر شرعى » وشح الدائن على مدينه ء 
المعسر مع علمه باعساره » والمن بالصدقة > ومنع فضل الماء عن انححاج والمضطر › وترك صوم يوم من. 
يام رمضان » والافطار فيه بغیر عذر من سفر أو مرض » رتخير قضاء ما تعدى بفطره من رمضان › 
وصوم العيدين وأيام التشريق » وترك احج مع القدرة عليه الى الموت » وشرب المسكر أو اكله مهما كان 
خمرا أو حشيشة أو افيونا » وأكل لحم الخنزير أو الميته » وأكل الرنا أو اطعامه وكتابته وشهادته » والسعى 
فيه والاعانة عليه » وأكل الال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الكسب الحرم » والاحتكار والغش فى 
البيع » وائفاق السلعة بالحلف الكاذب » وتطفيف اليزان ونحوه » ومطل الغنى بعد المطالبة من غير 
عذر » وأكل مال اليتم > وانفاق الال فى الحرمات » والبناء فوق الحاجة للخيلاء » وخيانة الشريك 
والوكيل » والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما » وتأحير أجر الاجير » أو منعه منه بعد اتمام 
عمله › والاستيلاء على مال مباح ومنعه ابن السبيل > وجحد الامانات كالوديعة » والعين الرهونة أو 
المستاجرة » وغير ذلك . 

وقد ذكر ابن حجر غير هذه الامور » فيحسن الاطلاع على كتاب“ 
اسباب سقوط العقوبة عن العصاة : 

واذا وقع العبد المؤمن فى المعصية فان الله سبحانه رتعالى قد فتح لعباده ابواب مته للخلاص > من 
عقوبة ما يقعون فيه › اذا احلصوا واتقوا . 

هذا وقد استقرأً بعض العلماء الاسباب التى تسقط العقوبة عن امعاصى فى نصوص القران والسنة › 
ونلخص للاخ القارىء ما خلص اليه شارح العقيدة الطحاوية فى هذا الموضو ع فقد قال ر ان فاعل 
السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة اسباب » عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة ) ثم نذكر 
منہا مایلی : 1 

السبب الاول : التوبة › فقد قال :تعال ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
ال ات » فسوف يلقون غيا » الا من تاب وآمن وعمل صالحا » فأولئك يدخلون الجنة ولا 
یظلمون شیا وقال ايضا ( الا الذين تابوا وأصلحوا وينوا » فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب 
الرحم ) 


(۰*) انظر کتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر : الحرے الاول والثای ون صنف ف الكبائر. وذکر اقسامها وادلتہا الامام الذهبى ف کتاب 
الكبائر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب فى كتاب الكبائر ايضا. (۲ه) ‏ سم - الاية ٠١‏ 


( 


() انظر ذلك بالتفصیل فى شرح العقيد الطحاویة ص ٠۲۷۱-۲۹۷‏ عن إإا-۷إه (٣د)‏ البقرة . الاينان ٠٠'٠ ٩4‏ 


PE 


والتوبة التى تسقط العقوبة هى التوبة النصوح » وهى الخالصة النابعة من القلب › لا المقتصرة على 
النطق باللسان »› وهى مايصحيبا الندم على مافات من المعاصى › والعزم على عدم العودة اليها » وعمل 
الصالحات . 

وكون التوبة سببا لغفران الذنوب » وعدم المؤاحذة بها نما لحلاف فيه بين الامة » وليس شىء يكون 
سیا لغفران حع الذنوب الا التوبة قال تعالى ( قل ياعبادى الچ اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من 
رة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا > وهو الغفور الرحيم ٠)‏ 

السبب الثانى : الاستغفار > فقد قال تعالی ( وما کان الله معذبہم وهم يستغفرون ) ۰ والواقع 
ان الاستغفار يدحل فى معنى التوبة » فان الاستغفار طلب مغفرة الذئوب التى وقع فيها العبد »› وهو 
مايدحل ق الندم على ما قدم الانسان » فان طلب المغفرة عنوان هذا الندم » وتزيد التوبة عن الأستغفار 
ان فى معناها العزم على اجتناب المعاصى ف المستقبل . 

السبب الثالث : فعل الحسنات » فقد قال سبحانه وتعالى ( ان الحسنات يذهبن السيعات > 

السبب الرأبع : الوقوع ف المصائب الدنيوهة › لقوله ل : ( مايصيب المؤمن من وصب ولا 
تصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشركة یشاکها الا کفر الله با من خطاياه “٤‏ 

راعلم ان تكفير الخطايا يكون بسبب وقو ع المعصية نفسها › فاذا صبر المبتلى فاز بثواب جديد 
فوق تکفیر خطایاه » ران سخط اکتسب اھا جدیدا › ویبقی تکفیر خطایاه بوقوع المصيبة . 

السبب الخامس : عذاب القبر 

السبب السادس : أهوال يوم الفيامة وشدائده 

السبب السابع : شفاعة من أذن الله هم بالشفاعة يوم القيامة 
لسبب الثامن : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة › كا قال تعالى ( ويغفر ما دون ذلك لمن 


(00) 


(0 


السبب التاسم : دعاء المؤمنين واستغفارهم فى الحياة وبعد الممات . 

السبب العاشر : مايمدى للعبد المؤمن من ثواب صدقة » أو قراءة » أو حج أو نحو ذلك » فقد 
اتفق أهل السنة على أن الاموات من المؤمنين ينتفعون من سعى الاحياء بأمرين : 

الامر الأول : ماتسبب اليه الميت فى حياته » لما ثبت عن النبى عي انه قال ( اذا مات ابن ادم 
انقطع عمله الا من ثلاث e E‏ 
ر؛ه) الزمر . الاية ٣ه‏ 
(هه) الانقال . الات ٣۳‏ 
)٥١(‏ هود . الاية ١٤‏ 
)٥۷(‏ مفق عليه . انظر رهاض الصالمین ص ٣١‏ 
(۸) النساء , الاية ٤4‏ ولاية ١1‏ 


)٥۹(‏ اخرجه مسلم فی مسحیحه من حدیث اه هررة . والبخارى فى اللدب 


— E -- 


الامر الثاني : دعاء المسلمين واستخفارهم والصدقة والحج والحتلفوا فى العيادات البدنية » كالصوم 
بالصلاة وقراءة القران والذكر . 

فذهب أبو حنيفة واحمد وجمهور السلف الى وصوها » والمشهور من مذهب الشافعى ومالك عدم 
a‏ : 

والدليل على انتفاع. ايت بأشیاء م يسبب فما تعانی : ر والذین جاءوا من بعدهم يقولون › ر 
ردا اغفر لدا ولاعواننا الذين سبقونا بالامان  )‏ فأثنى سبحانه وتعالى عليم باستغفارهم اللمؤمنين 
قبلهم » فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

وقد دل على انتفاع ال ميت بالدعاء اجماع الامة على الدعاء له ف صلاة الجماعة والادعية التى وردت. 
E E SS SEDO CR SE‏ 
الصحابة رضوان الله عليما اذا خحرجوا الى المقابر أن يقولو : ( السلام ع أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية > 

ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ماورد ف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنبا ء أن رجلا 
أتى النبى مله فقال : يارسول الله أن امى افتلقت نفسها ولم توص » وأظنہا لو تكلمت تصدقت › 
أفلها اجر ان تصدقت عنہا ؟ قال ا وقد ورد اکر a‏ 

ویدل على وصول ثواب الصوم ماورد فى الصحيحين عن عائشة رضى اله عنها ان رول اڈ ل 
ل رکو مات غا ما ا 


ویدل على وصول ثواب الحج مارود فی صحیح البخاری عن ابن عباس رضى الله عنما أن امرآة من 
حهينة جاءت الى النبى ع فقال : ان انی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت » أفأحح عنما ؟ 
فال : حجی عنہا. » آرآیت لو کان على امك دين اکت قاضيته ؟ اقضوا اله فال أحق بالواء ), 
(e‏ (3 

'وهذا لاتناقض مع قوله تعالى ر وان ليس للانسان الا ماسعى ) وقوله رها ماکسبت ۲ 
وفوله ( ولا تجزون الا ماكنم ل لان الانسان يدخول الاسلام وارتباطه بذلك مع اخوانه 
نسلمين برباط الانحوة الايمانية وحسن عشرته واسداء الخير لئاس » وتودده هم » يكون ساعيا فى حثهم 
على الدعاء له بعد تماته » والاستغفار والترحم عليه » واهداء ثواب الطاعات له » فكان هذا الكسب اثرا 
من آثار سعيه . فالقول بانتفاع الميت با يهدى اليه من اخوانه لايتعارض مع تلك الايات الكرمات › 
فانها ايات محكمة تقتضى عدل الله تعالى » وتقتضى ان لايعاقب احد بجرم غين » ولا يؤاحذه ججريرة 
غيه » کا يفعله ملوك الدئيا » وتقتضى انه لايفلح احد الا بعمله » لينقطع طمعه بعمل آبائه وسلفه 


0 


ومشايخة . 
)٦١(‏ المحشر الاية )٦( ٠١‏ النجم . الابة 4 
(۱) اخرجه مسلم . انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۷ ص )٦7( ٤۵‏ البقرة . الاية ٣۸١‏ 


(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم - انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ۷ ص ۸4 )٦١(‏ يس الاية ٤ه‏ 


) منفق عليه . انظر صحيح البخارى فى كتاب الصوم ( باب من مات وعليه صوم‎ (WY) 
ص ۲ه‎ ٤ احخرجه البخاری , انظر صحیح البخارى مم تح البارى ج‎ )٦٤( 


Ak 


الا انه ويجدربالملاحظة ان هناك بعض العادات والبدع لاتدحل فيما تقدم » وليس عليها دليل من 
الشرع ولم يقل بجوازها احد من العلماء » مثل استفجار قوم يقرأون القران » ويمدونه للميت › فهذا 
العمل م ججزه احد » وانما احتلف الفقهاء فى جواز الاستجار على تعلم القران » واما الاستشجار لقراءته 
واهدائه للميت » أو الاسشجار لمن يصلى ويصوم ويهدى للميت فهذا لاحلاف فى عدم جوازه » ولكن 
الذى يدحل فيما سبق يقتصر على قراءة القرآن واهدائها للميت تطوعا بغير أجرة . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


- ۹ 


النوع الاول : نوحيد اأربوبية و 
التو ع الثاني : توحيد الألوهية SESE‏ 


النو ع الثالث : توحيد الاسماء والصفات 
أنواع الصفات RRS‏ 


اسماء اله ڪر وجل EARS Aa A‏ 


أدلة توحيد الأماء والصفات 
الابمان بالملائكة 


الابمان باملائكة تفصيلى وإجمالى AS‏ 
أثر الابمان با لملائكة فى حياة الانسان n‏ 


الامان بالانبياء والمرسلين aS‏ 
الواجب علينا نحو الرسل AS ne ee‏ 


الايمان بمحمد م 
الامان بكتب الله عز وجل Rs‏ 
الايمان باليوم الاحر E‏ 
تفصيل الايمان باليوم الالحر N‏ 

Ss فتنة القبر وسؤال الملكين‎ - ١ 


د - نزول عيسى عليه السلام RG‏ 
و - ظهور ياجو ج وماجوج EEE‏ 


Secueuanaccteacoerens 


siusiavuEevEemaenQunqAVnEEOLEQDCOLQGONDOCHDOCLERECONECDEOSDECCOGACSO AA nnn 


uveresnuvitotaensovinevnenmeninanroanancis 


eneoenasnauenenrmarmrnennenonneesgaoongans 


weneaceunenrsecanoeunmrnannanncaenacsrsanananss 


manecacnandnnanestanocneninreveevsonranan 


wenersennnaenuucanenanncnisaaneuaneonctenss 


manenunenalannnarsioeectnnetseonsresnaans 


COHUUVOUBGAURAQOADLODELLROCEOSOOVEBODHODOSOODLLDBDCCQDLDLGRLGOGGEL OSS 


صفات الملائكة الخلقية O ONE‏ 


menaninseneananaueabensensnaannenannceor 

Seneeneuunauusnaerennennatacetacsannensn 
SaceneenearmEnreraceenanncrenancbbaanins 
SOOOCOOOL 


NABORE 


Saul EEVODOGOAHETEBGCGGLREROSS 
MOONEE ORDEDaanns 
WeuuunuuuA EVOLVES 
SseaceiunanencQeaanansacnebeaunenanansannne 
‘nnonecoeoeseuiacoeneranananassceenanenenn 
SBiunennmnnanuctsastateenenenuanaseabannnrns 
Bannaeneneceuinanueresnsetennnaanaanssss 
‘neoeuunnunnbOnuBVEQARGOGGALSSGRNGOnnnnes 
mecenoeserarrnannnnvybbinteuveaanecannis 
AOU ONGGSSaRAnLS 


MMISEOCHEEDOAREVHOSGCGGGAnRaARCRnCGSEnsn 


ج - ظهور الدجال AR‏ 


WuunnsncuQicunenunnantenesanunanecenss 


Neues nCanbaDORORSDIGCSSSRGACSnLS 


wenucanaseesrdeQnuanesSanseannunnncsnenenonnes 
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E ONE E O e CT FN FON PEE معنی الاعان بالقدر‎ 


&. ¢ 
ڪڪ‎ 
E 
م‎ 
e 


asaenseesonnes 


ASR N E 


متى يصير الكافر مؤمنا ( كيفية الدخول فى دين الله عز وجل ) 


aoensconeunonnsuscesns 


eeeacsenaasaoorasnaon 


secere aonsaannns 


nnareatoeeensanansnse’t 


uuvoesoroernenonuanenes 


souseran rs 


wemeoeanenrnureanener 


neeacaesaneecoennanen 


renensancenncanannnss 


aaneentnenananasenan 


enact rnacnnvnen 


seennaneneanaacnsnen 


senan nauannrnos 


Sevauunoreutoaccneccsene 


الشهادتان مدخل هذا الدين AEE‏ 


أدلة الاصل المحقدم an‏ 


saaneuuneoecenenannenas 


1۲ 
1۲ 
1 
4 
٤ 
1¥ 
1۸ 
۹ 
وف‎ 
VY 
43 
۷٦ 
YA 
۷۹ 
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۹4 
۹4 
۹۷ 
۹۷ 
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۹۸ 
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eee cA TERS RTA أنواع النواقض‎ 


النوع الاو ( نقض توحید الربوبية ( eee EON‏ 
النو ع الثانى ( تقض توحيد الاماء والصفات ) eT‏ 


النوع الرابع من النواقض DES‏ 
الطعن فى الرسول ع E OD A TS‏ 
انکستار بعض ما اخبر به ES‏ 
الرضى بالکفر وعدم الرضى بالاسلام فر ONY‏ 
اسالیب الرضى بالكفر SR Ga a‏ 
عدم تكفير الكافين والشركين وللحدين وتصحيح مذاميم الكافة 
موالاة الكفار واظهار موافقتيم على ديهم A ...........٠....‏ 
نصوص قرآنية صريحة فى حرو ج الموالين للكفار من دين الله ss ٠...٠...‏ 
معنى المرالاة للكفار ESS ERASE OEE‏ 
مايقبل وما لا يقبل من الاعذار فى هذا المقام N RS‏ 
کیدود لارا :اھ e eS OE SR Sa‏ 
شرط الاكراه المعتبر ............ N SAA‏ 
بعض مظاهر عدم الرضى بالاسلام RS EA Ea os‏ 
الاستيزاء بشیء من امور الاسلام SAAS STS SSS RO‏ 
ظهور الكراهية والغضب عند ذكر بعض أمور الاسلام ASAS SS‏ 
نصوص لبعض العلماء فيما يكون سببا للردة RSE‏ 
1 کلام "این حجر امیٹمی RONESANS a a e SRSA‏ 
کلام ابن تيمية حول قوله تعالی (ومن لم بحم ہما انزل الله فوفك هم الکافرون a‏ 
كلام شارح العقيدة الطحاوية فى نفس الموضوع Ae‏ 
کلام الحافظ ابن كثير حول قوله تعالى (أفحكم ال جاهاية يبغون) O‏ 
كلام الشيخ احمد شاكر فى نفس الموضوع naa as‏ 
کلام الشیخ احمد شاکر فیمن ینکرون حد السرقة. .۰۰ eT‏ 
فتوى ابن تيمية فى كفر بعض الطوائف المرتدة عن الاسلام SS o SS‏ 
الاحتياط فى تكفير المعينئ eee ES‏ 


1Y 
1۸ 
1۸ 
۹ 
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حاتمة 


حكم أهل العاصى 
اقتراف المعاصی بمفرده لا خر ج من دين الله تعالى EE COS‏ 
ادلة هذا الاصل NE o oS RA SR‏ 
ذكر بعض الاحاديث التى يخالف ظاهرها ذلك الاصل N SSR‏ 
موقف أهل السنة من هذه الاحاديث وتأويلهم ها بما يتفق مع ذلك الاصل I SS‏ 
كلام الامام اى عبيد القاسم بن سلام فى هذا الموضوع N. LSER‏ 
قرائن قاطعة توجب تأويل تلك اللحاديث ARNE RRA‏ 2 
أهل السنة يثبتون للمعاصى عقوباتما المنصوص علا , A ORR‏ 
شبهة المرجغة والرد علبها WA e anes ESS Rh‏ 
الکبائر A. ASS TSO RES‏ 
ن ادك E ASS SS a o‏ 
تعريف الكبيرة ومعيارها E ites aie‏ 
كلام العز بن عبد السلام ف هذا الموضوع A ues Ses‏ 
ذکر بعض الکبائر E as e e SRR‏ 
أسباب سقوط العقوبة عن العصاة NE a ESE‏ 


E CL O O E المراجع‎ 


من مطبوعات دار عمر بن الخطاب 


0 أصول الدعوة تأليف الدكتور/ عبد الكرم زيدان 
0 الوجیز فى أصول الفقه تأليف الدكتور/ عبد الكرم زيدان 
0 التیان فى علوم القرآن تأليف الدكتور/ عمد على الصابوفى 
0 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبل 

فی شرح خمسین حدیٹا من 
بزاع انكام 

0 مناج المسلم تألیف / اہو بکر ال جزائری 


الطبعة الوحيدة الخالية من الأحطاء 
فى الايات القرآنية والأحاديث النبوية 


© الاذكار الوويسة للأمام النووى 


0 خختص الطحاوية طبعة محققة 


مطبو عات دار عمر بن الخطاب 


اسم الکتاب اسم المۇلف 
ج یی انش للحافظ أبى الفرج ابن الجوزى 
+ - الجواب اللكاقي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قم الجوزيه 
ج - الأذكار النووية للامام النووي 
الطبعة الوحيدة الحققة في مصر تحقمتى عبد القادر الأرناؤوط 
4 - هديب موعظة المۇمنہين للةاسمى ( طبعة محققة ) 
من إحداء علوم الدين 
مه - مارج الةبول الشيخ حافظ حكى 
> جامم العلوم والحم لابن رجب الحنبلى 
۷ س مناج المسلم لاشہخ ابو بكر جابر الجزائرى 
۸ - روائم الببان في تفسير ابات الأحكام لاصاأبونى 
٩‏ سالوحاز ف اضول لةه للد كتور عمد الکرے زددان 
راض الضاشن للامام النووى 
۱۱ - لاان ۱ ۰ ۲ لاد کتور / مد نعم امین 
كتب تحت الطبعم 
١‏ الاعتصام الامام الشاطبى 


٣‏ - شرح الطحاوية اختصار الد كتور عبد الكرم زيدان وتحقق الالبانى 
۳ — معارك القمول للشسخح حافط کی 


( دار عر بن الخطاب توفر للك جم الكنب وبأسعار لا مثيل ها ) 


دار عمر ن الخطاب 


